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للدراسات والترجمة والنشر 
دمشق ‏ اوتوستراد الرة 
هات ٤۲٦٥۱ ۲٤٤4۲٦١‏ 
تلکس ٤۱۲۰۵۰‏ 
ص. ب ۱٣۰۲١‏ 
العنران البرتي 
طلاسدار 
TLASDAR‏ 


ريح الدار حصصس 
لصاح مدارس ابناء الشهداء ف القطر العرلي السوري 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الال 
۱۹۸٦‏ 


ا : ر و 
دكتوراة في الوثائق والمكتبات من جامعة فيينا 
استاذ مساعد في قسم المكتبات والمعلومات 

في جامعة قسنطينة با خزائر 


EEN 


ي الكڪنبۀ اليرتية 


الاراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيما 
ولاتعير بالضرورة عن رآي الدار 


الات العری ق اللفة الاب والعلوم وألفنول بعد د لم س 
الکارٹ لكات ) لبجل فيه اللقفول العرب ف عص نا الحاصر 
راس هداب . دينعلا منة ج افاي جلیدة س الإبدم 
لكر . 


لذ قذم الوب خدمات جلى للانساية ی ھی 
الیادین » وسح e‏ اجلو او الک العريية غولفام م 
الذالد حتی آ0 واحدة مكتة الصاحب ان اا 
اکى 


( 326ھ ) گنت ځوي ن ما 6ل موجودا 
مکتبات اردنا جتمعة انذا. 


۹ ال الأهرال ای لت بالوطن العرلي ف مشرقه ومعرده 
للقت بالشقافة ومصادر الكبة العريية عددا متلاحقا م اللصائب 
فق حد صر دفي ما بي س هذا التراٺ خاد بنتظر م 
نفص عنه عبار از٩ن‏ بعد عفرة» لبجعل منه رکيزة ناء حضارة 
جديدة» وکن له ما اراد بفضل أعلامنا العرب الذين انکوا عل 
دسا جما ويفا وما مصادر هذا التراث العطم , الأ المدة 
القربة التي يرتكر علما بناء اللكة العربية» والنوافذ الي نرى 
رها نقافتنا ,حضارننا. 


فد بذل مانا س الشانذة الحلح ث حامعات اشرق 
العرل جهودا مشک التعربف مید الصادر ( باصۀ ما م 
اللفة والاذب» فشرحرا طراثق تصنيفهاء ووسائل ارح الپ 
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بعد ان نا پا ونیا سعبا مهم ف تقدجها راء وجعلها 
ریب نارن ا الطلب . ن کن ۳ ن تصدی انالف 


المرن ٢‏ نشا ت 0 ال اک لد الما المي ن کنا 
١‏ نظرة تايڪبة ف حرکۀ الان العريية ٠)‏ والاستاد الدكتور عمر 


الذقاف ف كتابه ١‏ مصادر الثراث العرلي ف اللغة والعاجم ا 
والتراج) ,الدكتور عة الحسس فى كتابه «المكمة العرية ٠٠‏ 
مہات الكت ف الثقافة العريبة ) » وعرهم . 


رلا گنت اجه ومازالث اسه إل رج س هلا 
اللو ۽ يعرف طلبة العلم والاحثن المرب باه مصادر اللكتة 
العريية ن اللغة واللعاجم » ویرشدهم N‏ طرق استخدام ٠:‏ 
دارجی) ا لذللك عکگنت عل تالف هدا اکتا موا 
بام كتب اللعة واللعجمات العريية» شاا طاق تصنبفها 
وأساليب الرجو ع إلهاء مع دراسة مراحل تطورهاء عرض ر 
حتارة ما . 


بقع الكتاب ن اأزبعة فصول » خصصت النصل الل من 
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اندو ۹ عند لمرد ب بدت ل ای ازن 
اللعرية الول . 


أا الفصل لال٠‏ وهي أك فصول اكناب ذفل 
خصصته للحديث ع الادارس العجمية العريبة » بعد ال وجذدت 
عرضها ف هدا الاطار اة ب 3 فم الدارسين واستبعامم ٠‏ 
ذفرفت بک مذرسه» ونت خصائصها م درست ث ک «احدة 
ما اھ العحمات ای نلا فا ما رضحا مزایاها 
وصفاتا» مع عرض خاد ختارة ما 

وانتقلت ف الفصل اثالث لدراسة العجمات الحديثة 
بالط ئه نفسها الي اتمجنا ف الفصل السان .ا الفصل راع 
لحر فقد خصصته لعرص بعض الفوائد اللعرية التي فيد 
الدارسين ف استخراح الالفاظ من العجمات. 


وقد اعتمدت أساسا ن تيف كتا هذا عل كنب اللنة 
واللعجمات حد دالا ج أفدت من كنب الراجع الى درستها 
10 


) مقدمتے هلو É‏ اذدت س 
اد سبق أن ثرت ٳايا ي مقدهتي : 
ا ا من عام 1974 حتی ا 
يئي اا ي ا آل يفيد هذا الكناب ف 
جاع سط باجزاار » کي ۱٣ل‏ والماجم» وف تة 
4 باي مصادر مکتنا العرية ل اللعة , جم رو 
التعربف , o‏ 


ی u‏ : تور 
اله ول التوفيق به نستعين 


الان 


| حركة التدوين والتأليف عند العرب 


م يعد هناك شك في معرفة عرب الجاهلية للكتابة 
والتدوين » لا سيّما في الحواضر كشمال الجزيرة العربية وجنوبما 
حيث تتوفر الأحجار والصخور التي استخدموها كوسائل 
سهلت همم عملية التدوين » فضلا عن عظام أكتاف الإبل» 
وا لخشب » والأديم » واللخاف » والعسب » والرقاع" . وكان التدوين 
يقتصر على مقتضيات المياة الاجتاعية انذاك كتدوين الصكوك 
والعهود والأأحلاف والمواثيق وغيرها . أما الأعمال الأدبية فلم تكن 
تدؤن إلا نادراً» لأ الشعر أكار ما يكون في البادية » وفيا قل قليلة 
(1) الأدم : الجلد الأحمر المدبو غ اللخاف: حجارة بيض رقاق » العسب : جريدة 
النخيل» الرقاع : قطع القماش . 
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تقراً وتكتب» فقد تفشت فيا الأمية » لذلك كان إعتادها الأأل 
على الذاكرة والرواية الشفوبة » ويقال إنه عند مجىء الإسلام « كان 
في مكة سبعة عشر كاتباً » وني المدينة أحد عشر كاتباً» وإن كان 
يظن أن عددهم في هاتين المدينتين كان أكثر من ذلك 
بحثیر ) ' ' . 


وما ذكره الراوية النسابة هشام بن محمد بن السائب الكابي 
نه کان یستخرج أخبار العرب» وأنسابہم » وأنساب ال نصر بن 
ربيعة» ومبالغ أعمار من ولي مہم لال کسری» ومن کتبہم في 
الحية. کا ورد في الأحبار أن النعمان ملك الحيرة كان قد أمر 
فنسخت له أشعار العرب في الطنو ج وهي الكراريس» وانه كان في 
قريش بعض النسوة اللواقي عرفن الكتابة أيضاً كالشفاء بنت عبد 
الله العدوية ‏ . 


جزم المستشرقون جولد زيہر» وبروکلمان» ومویر 


)1( د. حسين نصار» نشا الكبابة الفنية ف الأدب العرني › القاهرة › محكتية البضة 
المصرية » 1966 ,. ص . 23 . 
(2) د. جواد علي ء تار العرب قبل الإسلام » ص . 15» أيضاً ص . 39-36 . 
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وعيرهم ‏ بعد بمحث وتدقيق عميقين ‏ أن العرب الجاهليين 
كانوا يدونون أشعارهم بالكتابة في بعض الأحيان ". 

وكانت الكتابة العربية انذاك «غارية من النقط › حالية من 
الشكل» شأنها في ذلك شأن الكتابة الأم النبطية التى اشتققت 
مها » . أما معارف العرب قبل الاسلام فكانت بسيطة تعتمد 
على الممارسة والخبة الشخصية أكار من اعتادها على الشسس 
والأنواء والأنساب والقيافة والفراسة » بيا جلت معارفهم الأساسية 
ني اللغة والشعر والقصص والأمثال التي ابدعوا فيما أيّما ابداع . 


ركان تدوين القران الكريم فاتحة التدوين الفعلى عند العرب 
وقد دون تفاريق في البداية » دونته فة من الكَتّاب عرفوا بكتّاب 
الوحي » «وکان في ججملتہم زيد بن ثابت» وع بن اڀ طالب » 
ومعاذ بن جبل» وطلحة بن الزبير » وسعد بن أي وقاص »› وحديفة 
بن العان» وعان بن عفان» وبي بن كعب» ومعاوية بن أي 


(1) د . توفيق برو » تاريخ العرب القدم»› ط 2» دمشق » دار الفكر » 1984 . ص . 17 . 


(2) ابراهم جمعة » دراسة في تطور الكتابة الكوفية » القاهرة » دار الفكر العرلي » 1969 , 
ص . 273 . 
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سفيان» وكان زيد أكارهم كتابة لكا ملازمته للرسول عليه 
السلام )". وهؤلاء استخدموا العسب › والعظام» والرقاع › 
واللخاف » كادة للكتابة. 


بعد وفاة الرسول عليه السلام حدثت حروب الردة التي 
ا لخطاب » وجعله يطلب من الغليفة الأول أبي بكر جمع القرآن» 
ولكن الخليفة رفض في باديء الأمر أن يصنع شيا لم يصنعه 
الرسول من قبل» وقال لعمر : « كيف أفعل أمرأً م يفعله رسول 
الله » ولم يعهد إلينا فيه عهدا؟»* . غير أن عمر استطاع إقناع 
الخليفة ‏ وجعله يامر زید بن نابت جمح القران وندوينه . وهكذا 
قام لاحر جمعه من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور 
الحفاظ . إلا أن عملية ا جمع هذه لم تكن مربةء لأن الاهتام کان 
ينصس حول حفظ القران الكري من الضياع . وقد کتب رید 
(1) د. عز الدين اماعيل » المصادر الأدبية واللغوية فى التراث العربي » بيروت › دار 
النهضة العربية للظباعة والنشر » 1975 . ص. 16 . 


)2( جورجي زیدان » تار ادن الأسلامي »› ط . د . حسين مؤنس » القاحرة »› ج 3 
ص . 64 . 
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القرآن على قطع الأد» التي حفظت عند الخليفة أي بكرء ثم 
عند عمر بن الخطاب » وبعد وفاته حفظت هذه القطع عند ابنته 


سحي تة . 


وبين تمت عملية تدوين القران للمرة الأول في عهد الخليفة 
أي بكر » تمت عملية التدوين الثانية في عهد الخليفة عفان بن 
عفان الذي أحضر الصحائف من علد -حقصة »> وأمر عددا من 
الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت بإعادة تدوين القران ثانية . وني 
هذه الرة تم تدوين كتاب الله عر وجل في صورته النهائية بشكله 
المرب المعروف اليوم » وأصبحت هذه الدسخة (النسخة الام ) 
وکتب منہا ست نسخ» احتفظ اخليفة عثان لنفسه بواحدة» 
وأرسل واحدة لاهل المدينة» بيغا وزع باقي اللسخ على مكة 
والبصرة والكوفة والشام" . وهكذا كان القصد من عملية التدوين 
الال حقظ القران الكرم من الضياع › بينا كان القصد من عملية 
التدوين الثانية ترتيبه وجمع الناس على وجه واحد في قراءته . 


العنميطل والشكل › إضافة إلى ضعف الكتبة ٤‏ الاملاء ‏ وهي ف 


)1( جورجى زیدان › المصدر السابق › ص . 5 
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جماتما أمور أت إلى ظهور التصحيف واللحن» وقراءة الكلمة 
الوالحدة على أكثر من وجه واحد . وقد ظهر ذلك فى بعض 
القراءات التي ”ميت بالشاذة» لذا دعت الحاجة إلى نقط اروف 
وشكلها منعاً للحن» ودفعاً للإضطراب والبلبلة عند قراءة 
القران" . 


وما يروى في هذا امجال أن أبا الأسود الدؤل ” دخل مرة 
على زياد بن أبيه والي العراقين وقال له : « أصلح الله الأمير ! إني أرى 
العرب قد خالطت هذه الأعاجم ففسدت ألسنتهم . أفتأذن لي أن 
أضع همم ما یقیمون به کلامهم» فأبی عليه زیاد ذلك تم عاد 
فأمره بما نہاه عنه لأنه مع اللحن بأذنه من رجل دخل عليه يقول : 
١‏ أصلح الله الأمير› توف بان وترك بنون عندها بدا الدۇلي 
(1) د. عمر الدقاق » مصادر التراث العرني في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم» ط 5» 
حلب » منشورات جامعة حلب » 1977 » ص . 11 . 


(2) أبو الأسود الدؤلي رت. 69 ه) أحد أعلام اللغة البارزين في القرن الأول المجري» 
وهو واضع علم الحو في اللغة العربية . 


)3( 2 الطاهر أحمد مکي › درأاسة ف مصادر الأدب» مل 3 القاهرة › دار المعارف » 
6 . ص . 43 . 
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بوضع قواعد اللغة» ثم وضع النقاط على الحروف › نقطة فوق 
الحرف للفتحة»› ونقطة ته للكسمة› ونقطة بين يديه » آي على 
حط استواء الكتابة للضمة » ونقطتين أمام يدي الحرف على حط 
استواء الكتابة أيضاً للتنوين » وأهمل السكون » وكان إهماله دليلا 
عليه . 


لقد کان هذا العمل في حد ذاته عملا جليلاء نافع » 
رلكنه لم يكن كافاًء لأنه لم ر بين الحروف العرية من حي 
النطق ٠‏ وهي لم تكن منقوطة حتى ذلك الین › لان الكتابة العربية 
الجاهلية كانت عارية من التنقيط للتميز بين الحروف" » لذلك 
فإن عمل الدؤلى المفيد هذا لم يوقف اللحن والخطاً في القراءة ء 
وهي أمور تحفظ منها الخلفاء والاشراف كل التحفظ » فقد قيل 
لعبد الملك بن مروان : «لقد أسرع إليك الشيب» قال : شيبني 
صعود المنابر» والخوف من اللحن )“ . 

(1) تؤكد الكشوف اجغرافية معرفة العرب لتدقيط الحروف (الرقش) منذ عهد عمر بن 


اخطاب على أقل تقدير » إلا أن الحروف لم تكن ترقش جميعها في البداية » کا انما م تكن 
ترقش في جميع الكلمات . 


(2) د . -حسین نصار . العجم العري» نشاته وتطوره 2 القاهرة› دار مصر للطباعة 
1968 « ج 1» ص . 25 
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من خلال هذا التحفظ» ودفعاً للحن والتصحيف 
والتحريف » فقد كلف الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد 
املك بن مروان في العراق » نصر بن عاصم الليثي ( ت .90 ه) 
حل هذا الاشكال » عندها قام بوضع النقاط على الحروف افرادا 
وأزواجاً» جاعلا للباء نقطة » وللتاء نقطتين الح ... کا قام بترتيب 
الحروف المجائية وفق الرسم » على الأشباه والنظائر » وهي الطريقة 
الألفبائية المتبعة اليوم . 

استمرٹ الكتابة على طريقة الدؤلي » والليٹى خلال الخلافة 
الأموية وحتى مطلع العصر العباسي» بيا استمرت في الأندلس 
فترة أطول حتى القرن العاشر الميلادي . 

ولا كانت نقط الإعجام التي وضعها الليثي تختاط مع نقط 
الشكل التى وضعها الدؤلي نظرا لتشابههاء فقد قام الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ث .170 ه) باستبدال نقط الشكل بالحركات 
للفتحة والضمة والكسرة والسكون » وحل بذلك هذا الاشكال» 
وبقيت النقاط دلالة على تباين الحروف دون غيرها . 
) وقد استخدمت فيما بعد بعض العلامات الأحرى 
للحروف العربية » رغبة في تيسير قراءة القران. الكري » وسلامة 
22 


أدائه» كوضع علامات لرؤوس الآي» ورموز لما اصطلح عايه 
بالأجزاء والأحزاب والارباع » إضافة إلى تحسين الخطوط التى تطورت 
إليها الكتابة العربية » كالثلث والنسخ بدلا من الخط الكوفي 
القديم » أو ابلاط اللين الرائد الذي دونت فيه المصاحف لار 2 


ما تدوين الحديث الشريف فقد بدأ في السنوات الاو من 
أيام الاسلام في نطاق عغدود جدأ» حين بدا بعض الصحابة 
يکتبون الحديث عن الرسول عليه السلام ویجمعونه لدراسته 
وحفظه ۳ إلا أن حركة تدوين الحديث الشريف یشکل منظم لے 
تبداً إل في مطلع القرن الثافي للهجرةء لان الرسول عليه السلام 
کان قد نہی عن تدوين الحديث الشريف خلال حياته خحشية 
اخحتلاطه بايات القران الكربم » وهي قاعدة استمرت سارية المفعول 
فترة طويلة من الزمن بعد وفاته» حتی تنبه العلماء إلى هذه 
القضية » بعد أن قتل كثير من الحفاظ خلال الغزوات والحروب »> 
لا سيما إثر انقضاء فترة طويلة دون تدوينه » « مما أتاح لبعض 


(1) د. عمر الدقاق › المرجح السابق: ص . 12 , 


(2) د . عزة الحسن» المكتبة العربية » دراسة لأمهات الكتب في الققافة العربية > دمشق › 
0,ء, ج ۰1 ص . 5 
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ضعاف النفوس التزيد فيه » أو تحريف بعض نصوصه» أو اختراع 
بعضها الآخر »"" لأغراض سياسية أو حزبية . 

کانت حرکة تدوین الحدیث الشر یف هم حر که استقطبت 
اهتام العلماء بعد تدوین القران الكرم ) حیث اتسمت بقدر کبیر 
من الدقة والعناية والامانة العلمية والنزاهة . وكانت الغاية تتجه هذه 
امرة إلى جمع الأحاديث الصحيحة وتدوينما بعد الت كد من نسبتبا 
إلى الرسول عليه السلام» بعيدأ عن الأغراض السياسية» أو 
اللثلافات الحزبية . وقد وضع العلماء لذلك قواعد ومناهج بحث 
دقيقة في التقصي والتحقق» اعتبرت رائدة في مناهج البيحث 
التارخي › و كانت فاتحة عهد طويل الأمد» جليل الشأن فی میدان 
التأليف عند العرب» اتسع ليشمل أمورأً إسلامية أخرى كسية 
الرسول ومغازيه» وتار العرب ولمسلمين» وأخبار الفتوح» 
وأنساب العرب» م اللغة والأدب وميادين الثقافة الختلفة . 

ولم تكن الكتب التي ألفت ف القرن اول المجري کتبا 
بالمعنى المعروف فمذه الكلمة» «وإغا کانت أوراقاً وصحفاً یکتب 
علا أصحايما أطرافاً وأشتاتا من ثقافة ذلك العصر ... ثم كانت 


. (1) د. عمر الدقاق » المرجع السابق» ص. 14 . 
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هذه الأوراق والصحف تجمع بعد ذلك»ء ويضم بعضها إلى 
بعض ”» وما يؤسف له أنه لم يصل إلينا شيء منها» فكلا 
ضاعت» لبعد عهدها» ولانشغال الناس عنها فى القرون التالية 
واهتامهم بالكتب الكبية التي استوعبتهاء بعد أن تطورت 
حركة التأليف » وازدهرت » واتسعت لتشمل الشعر» والخطب» 
واللغة » والأثال » والقصص » ولتار » والفلسفة » والنقد» وغيرها 
من العلوم والمعارف التي ازدانت با المكتبة العربية . فقد شهدت 
حركة التأليف هذه نمضة كبيرة منذ أواحر القرن الثاني للهجرةء لا 
سيما بعد معرفة العرب لصناعة الورق التي نقلوها عن الصينيين في 
سمرقند عام 94 ه712 م أثناء الفتوح الإاسلامية » عندما وجدوا 
فما مصنعاً للورق أجمل وأرحص مما کانوا یکتبون عليه » فنقلوه إلى 
بلادهم؛ وأطلقوا عليه اسم الكاغد الذي عرف على نطاق واسع 
يام الخليفة هارون الرشيد (193-170 ه) فقد أمر آل يکتب الئاس 
إلا عليه" . وهكذا بدأ الورق يأحذ مكانه في الدولة العربية 
الاسلامية كادة للكتابة مكان القراطيس المصرية (أوراق البردي ) 
بعد ان اُنشيء اول مصنع له في بغداد عام 694 م٠‏ ثم تتابع إنشاء 
(2) د . عز الدين اماعيل» المرجع السابق » ص. 48 . 
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مثل هذه المصانع في الأقطار العربية» حيث اقم مصنع للورق في 
مصر عام 900 م» وفي مرا كش عام 1100 م» وفي مدينة شاطبة 
(#طناة) في الأندلس عام 1150ء وهو أول مصنع للورق يؤسسه 
العرب في أُوربا» وماتزال هذه المدينة إلى يومنا هذا من هم مدن 
العام في صناعة الورق » وعن طريقها انتقلت صناعة الورق إلى بقية 
أنحاء أوروبا“ . 


هكذاء ومنذ أواحر القرن الثاني للهجرة » شهد العام العرلي 
حركة تأليف وترجمة نشيطتين » وأقبل الناس على العلم » وانكبوا على 
الدراسة والتأليف في ميادينه المتعددة» وبرزت ظاهرة حب الكتب 
واقتنائها» ويحصى مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد 
عام 891 م بأ كار من مئة» اودعت فيا الكتب للقراءة الداخلية › 
أو الاعارة للقراءة الخارجية » ا كانت هذه الدور أمكنة للبحث 
والمناظرة » فمكتبة تبة النجف في العراق مثلا» وهي مكتبة صغيرة من 
هذه المكتبات « كانت تحوي فى القرن العاشر الميلادي أربعين الف 
(1) د . الطاهر المكي » امرجم السابق » ص. 56. 
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جلد» بيغا لم تجو أديرة الغرب سوى اثنى عشر كتاباً ريطت 
بالسلاسل خحشية ضياعها"" » . 


أعطى خلفاء ذلك العصر اهتاماً بالغ تلمكتبات » بحيث 
« يكن الغليفة بتشجيع من وزرائه البرامكة » لدي الجماهير 
هدية تتفق مع مزاجهم أجمل من إنشائه مكتية ضخمة في بغداد 
عرفت بدار الحكمة ... ولا يستطيع أحد أن يقارن نفسه بالغليفة 
العزيز في القاهرة» حتى خليفة قرطبة » الذي بعث رجاله وركلاءه 
في كل أنحاء الشرق ليجابوا له الكتب فيزيد روائع مکتبته » انى له 
ان يصل إلى ما فعله العزيز؟ لقد حوت مكتبة العزير 
(1,600,000) مجلدأ» فكانت بذلك أجمل وأكمل دار للكتب ... 
وكذلك فعل الوزراء ورجال الدولة » فلقد ترك الوزير المهلبي مثلا 
عند وفاته عام 963 م مجموعة من (117,000) مجلداً » واستطاع زميله 
الشاب ابن عباد أن يجمع في مکتبته (206,000) کتاب ... ولا 
كانت هذه الاقام الضخمة قد حسبت بالتقريب» وبولغ في 


(1) زنغرید هونکه» شمس العرب تسطع على الغرب ٬تعریب‏ فاروق بیضون رکال دسوق» 
مڵ 3 بیروات » دار الآفاق الحديدة ¿ 1969 ٤‏ ص . 386-385 ,„ 


2] 


بعضهاء فإن هذه المبالغة نفسها هي أكبر دليل على مفاخرتبم 
بذلك » وسرورهم بكل جهد يبذل في هذا السبيل"» . 


وقد عبر المؤرخ وول ديورانت عن روح ذلك العصر بقوه : 
« لم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في بلد اخحر من بلاد العام اللهم 
إلا في بلاد الصين ما بلغه في بلاد الاسلام في هذه القرون حين 
وصل إلى ذروة حياته الثقافية » وأن عدد العلماء في الاف المساجد 
المندشرة في البلاد الإسلامية من قرطبة إلى مرقند لم يكونوا يقلون 
عن عدد ما فا من الأعمدة"). 


وما يؤسف له أن شطرا كبياً من هذه المؤلفات التى 
ازدانت بها دور الوراقة والمكتبات العربية ضاع بسبب ما تعرضت 
له الدولة العربية الإسلامية من حروب وفتن وغزوات › وكان ما 
أصاب الثقافة العربية مروعاً عندما اقتحم جنود هولاكو مدينة 
بغداد عام 656 ه /1258/ م» فقد « ألقيت معات الألوف من 
اخطوطات في نهر دجلةء وم يكن نصيب الكتب العربية من 
الدمار خلال زحف تيمورلنك بأقل منه على ید هولاکو . وني 


(2) قصة الحضارة . 971/13 . 
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الغاب الاسلامي تعرض التراث الاسلامي للمحنة نفسهاء أو أشد 
قسوة » فحين سقطت غرناطة عام 1492 م » وانتہت دولة المسلمين 
ف الأندلس» مر الکاردینال فرانسیسکو ینیس دي سیزنیروس 
(Francisco Jimenez Cisneros)‏ }ت . 1517 م( عراف الللكة 
ايزابيل فاتحة غرناطة » وصاحب النفوذ السياسي الديني اهائل› 
باحراق الكتب العربية في ساحة الرملة في غرناطة» ولا سيما ما 
کان متصلا بالادب أو الفكر أو الدين» وخاصة المصاحف 
اخطوطة » وبأن تباد كل الكتب العربية نهائيأمن اسبانيا . ويفوق 
عدد الخطوطات التي احرقت في غرناطة وحدها كل تصور» وأ كار 
الباحثين حذراً وعطفاً على الكاردينال يقَدّرها بغانين الفا“ ) . . 


أما الجانب القليل الذي سلم من هذه الكوارث والنكبات 
فقد نقل معظمه إلى دور الخطوطات الأوربية والأمريكية خلال 
الإستعمار الأجنبي للبلاد العربية » وحفظ ما بقي منه في المكتبات 
العربية ليجد فيه المصلحون والمفكرون العرب نبراس هداية خلال 
نمضتم الحديغة » لينطلقوا منه نحو آفاق جديدة من الاتعاج 
العلمي الخلاق . 


(1) د . الطاهر مكي » امرجم السابق » ص . 69 . 


2 _ اللغة العربية 


اللغة هي ساس الحياة في اجتمع › فهي وسيلة التفادم 
والتخاطب › وتبادل الأفكار والآراء والمشاعر » بل هي الركن الأول 
في تقدم الفكر » وارتقاء ا-لحضارة » واتساع التاأليف في ميادين العلم 
والمعرفة . 

واللغة العربية هي إحدى اللغات السامية» والعربية الاولى 
هي لغة عاد مود وطسم وجديس و جرهم من القبائل البائدة؛ 
ومن هي مصدر العربية الأول » لان العاربة هم أهل المنء ثم 
ڄذبت في اجا | عد أن اتقات الها من اهن فهي نة ية 
عبرت منذ عصورها الأول عن حاجاتعبم » وتطورت معهم . 


اهت العرب بلغتم منذ العصر الجاهلى » ولكن من الخطاً أن 
نفهم أن الجاهليين كانوا بعيدين عن اللخطاً واللحن» « بل كان فيم 
من يلحن ويخطيء» وقد جاء في الشعر ال جاهلى أبيات لاتجيزها 
قواعد النحو والصرف › وبعضها کر القواعد رل بعد تاویل 
مسف» وعلل مصطنعة › واعتذار مف ۳ 
(1) أحمد عبد الغفور العطار . مقدمة الصحاح » القاهرة » 1956 . ص . 15 . 
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وقد ازداد هذا الاهتام بشكل واضح مع ظهور الاإسلام› 
وقيام الفتوحات الاسلامية » لأن اللغة العربية أصبحت لغة القران 
الكرم والحديث الشريف » بل لغة الدين » لذلك بدا اهتام العلماء 
العرب المسلمين يتجه نحو حفظ التراث اللغوي » والدفاع عنه » ورد 
الدحيل الذي جاءه من البلدان المفتوحة» واللغات الانحرى التى 
دحل أهلها في الاسلام » وانضووا تحت لواء الدولة العربية الإسلامية 
الحديدة . 


واللغة العربية لغة متسعة مستوعية أكثر من معظم لغات 
الأزض» مرنة با ها من حصائص الاشتقاق والنحت والتعريب › 
فهى » وا أعطت أبناءها في الماضي القدرة على التأليف والترجمة 
والابتكار في جميع بالات المعرفة الاإنسانية خلال العصور 
الاسلامية المردهرة ء فإن بامكانېا اليوم أن مذهم بکل ما حتاجونه 
من مفردات لاستيعاب الحضارة الحديثة» بكل مافيما من 
مستحدثات علمية» ووسائل تقنية متطورة . 


عشرة آلاف مادة تتسع لحاجات التأليف والتعبير كلهاء بين نجد 
معجمات اللغة العربية تحوي أضعاف هذ العدد» فمعجم 
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الصحاح للجوهري ملا جوی أربعين ألف مأادة مشروحة› 
والقاموس الحيط للفيروزابادي يحوي ستين ألف مادة» واللسان 
نمانين ألفا > وتاج العروس عشرين ومائة الف مادة» وهو ما وصانا 

من ألفاظ اللغة العربية » فقد قال الكسافي «لقد درس من كلام 
لمرب کثیر» وحکی بوس این حبیب البصري عن ان عمرو بن 
العلاء" أنه قال : « ما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا أقله » ولو 
جاءك وافراً لجاء علم وشعر كثير *) . 


ولم يكن العرب يعرفون معنى كل كلمة في لغختهم › وکان 
الرسول عليه السلام يستعمل كلمات خفيت عن الصحابة ۽ وکان 
بينهم من يعرف أسرار العربية جيداً» حتى إن الامام علياً قال 
للنبي : « يارسول الله » حن ٻنو أب وأ-حد» ونراك تڪلم العرب 
مالا نفهم كث" ) . 


(1) ابن العلاء (154-65ه) أبو عمرو » زبان بن العلاء» أحد القراء السبعة » ومن أثمة 
اللغة والرواية في البصة » كان استاذا للخليل والأصمعى وألي عبيدة . 


(2) ابن منظور » لسان العرب » بیروت» دار صادر ودار بيروت للنشر » 1955ء ج 3» 
ص . 431 . 


(3) العطار » المرجع السابق » ص. 27. 
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هكذا كانت الحاجة ماسة إلى معرفة معنى الغامض من 
ألفاظ العربية » وما أن المعاجم لم تكن معروفة انذاك» فقد كان 
الناس يرجعون إلى أهل العلم بحفاً عن تفسير كلمة» أو فهم معنى 
مستغلق  .‏ كانوا يرجعون إلى الشعر للسبب نفسه» قال ابن 
عباس : « الشعر ديوان العرب » فإذا حفي علينا الحرف من القران 
الذي أنزله الله رجعنا إلى الشعر فالمسنا ذلك فيه ٠"‏ . وقال أيضاً: 
«إذا تعاجم شيء من القران فانظروا في الشعرء فإن الشعر 
عربي *» وهذا العمل هو في حدٌ ذاته عمل معجمي » أوجدته 
الحاجة إلى فهم اللغة وتفسيرها . 

و يقصر أجدادنا العرب في صون لغتنا العظيمة» لغة 
العروبة والاسلام» وتنقيتبا من الشوائب . قال الأزهري في كتابة 
شهذيب اللغة : «ولو ی ودعت کتابي هذا ماحوته دفاتري » وقرآته 
من کتب عيري » ووجدته في الصحف التي كتا الوراقون. 
وأفسدها المصحفون » لطال كتابي » ثم كنت أحد ال جانين على لغة 
العرب ولسانها » ولقليل لايخزي صاحبه خير من کثير يفضحه » ول 
ودع تابي هذا إلا ما صح لي ماعا منہم ». ولم يكن هذا 


(1) » (2) تفسير الطبري » 17 : 129 , 
.(3) عهذيب اللغة» 1 : 40 . 
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العمل إلا من باب الحرص على اللغة وحمايتما » والزود عنها » وحاربة 
اللحن › و تکن مبالغة علمائا اللحلا ف الدقة والتقصي إلا 
حفاظاً على سلامة اللغة» واستقصاء أصوهاء» وتنقيتها من 
الشوائب . 


لقد ولدت معجماتنا اللغوية صغية» في شكل رسائل 
صغيرة متفرقة غير منظمة» ثم نمت شيعا فشيفاً» وتوسعت» 
وتکاملت جیلا بعد جیل › > مجهود هولاء العلماء ودابہم المستمر» 
وسهرهم › يستفيد اللاحق من السابق » ويضيف إليه شيعا من 
عمله» وبذلك اتسع حجم التأليف » وتکاملت عناصه تنظيما 


وابداعا بهذا العمل العلمي المتلاحق . 


كانت حركة جمع اللغة العربية وتدوينها في بداية عهدها 
حركة عفوية تفتقر إلى قدر كبير من التنظم والشمول » وهو أمر 
طبيعي » كان القصد منه تدوين الالفاظ › وع المتناثر منہاء فكان 
من الف رسائل فی الغريب › أ فى النوادر»› أو اللغفاث › أو 
الانسان » أو الحيوان » أو النبات » ثم كان من جمع ما تفرق في هذه 
الرسائل داحل كتب أكبر حجماً» وأكار تنظيماً وشمولاً . وهكذا 
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ظهرت المعجمات التي تجمع ألفاظ اللغة » وتضبط مفرداتما » وتبين 
طرق لفظها » مقرونة بالشروح وتفسر المعاني . 

رلم يكن العرب أول من ابتكر تأليف المعجمات اللغوية 
فقد سبقهم إلى ذلك الصينييون والا شوريون واليونان » فالصينيون 
عرفوا ا معاجم قبل العرب بألف سنة تقريباً » والآشوريون صتّفوا 
معاجم دعتهم إليما الحاجة خوفا على لتم » وهي عبارة عن قوام 
من الطين المشوي أودعوها مكتبتهم في نينوى خلال القرن السابع 
قبل الميلاد . أما اليونانيون فقد وضعوا كتبا تحوى تفسیرات لبعض 
مفردات کتب أفلاطون » أو لبعض خطهم مرتبة ترتيباً موضوعياً . 
إل أن العرب سبقوا الاوروبيين بعامة في هذا امال » حيث يعود 
تاليف اول معجم عربي إلى القرن الثامن الميلادي › بيا يعود تاليف 
اول معجم أوروبي إلى القرن السابع عشر "» وهذا يعني أن العرب 
السلمين سبقوا الأورويين في هذا لجال بتسعة قرون قبل ظهور أرل 
معجم انكليزي» وخمسة قرون قبل ظهور أول قاموس هجالي 
لاتيني . 

والمعجمات اللغوية لا غنى عنها لدارسي العربية وادابها على 
(1) انظر العطّار » امرجم السابق » ص . 40-39. 
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وجه الخصوص » يستوي في الحاجة إليها اندارس وامدرس » العام 
والمتعلم › القارىء والمرّلف » إذ لايستطيع الواحد منهم فهم أفكار 
الكمّاب والشعراء إذا كان يجهل معاني الألفاظ التى استخدموها في 
مۇلفاتہم › وكذا لايستطيع المؤلف التعبير عما في نفسه من أفكار 
ومشاعر إذا كان مجهل معاي الالفاظ التي استخدموها في 
مؤلفاتهم » وكذا لايستطيع المؤلف التعبير عما في نفسه من أفكار 
ومشاعر إن كان يجهل الالفاظ التى تؤدي المعاني المتواردة على 
ذهنه . ومن هنا. فنحن جاجة إلى نوعين من المعجمات› نوع 
يساعد القارىء على معرفة معنى اللفظة التي استخدمها الكاتب » 
ونو ع أخر يساعد الكاتب على معرفة اللفظة التي ينبغخي له 
استعماهما للتعبير عن معنى يجول في خحاطره» ولذا عنى أجدادنا 
بتأليف هذين النوعين معاء معجمات الالفاظ» ومعجمات 
المعافي . 

وقد جمعت ألفاظ اللغة العربية » ودونت » ورتبت › خلال 
مراحل تارخية ثلاث » معصلة اتصالاً وثيقاً » بدأت المرحلة الاولى 
منہا مند آواحر القرن الأزل المجري واستمرت قرابة ماثة عام » أي 
حتى أواخحر القرن الثاني للهجرةء وهي رة جمع الأحاديث 
الشريفة» والشعرء والأدب أيضاً . وكان علماء اللغة يأخحذون 
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الألفاظ العربية من أفواه عرب الصحراء » أو الوافدين على الأمصار 
الذين لم تتاثر السنتهم بمخالطة الاعاجم . ويشير ياقوت الحموي إلى 
ذلك بقوله عن العكوتيين : «وأهلها باقون على اللغة العربية من 
ا لجاهلية إلى اليوم » لم تتغير لغتهم بحكم أنم م يختلطوا بغيرهم من 
الحاضرة في مناکحتہم » وهم آهل قرار لايظعنون عنه ولا يخرجون 
منه › وہہ لايسمحون للغريب أن يقم عندهم اکار من ثلاث ليال 
خوفا على لسا " 

وكان أبو عمر بن العلاء من أوائل الرواة الذين رحلوا إلى 
البادية » يستنطق الاعراب »› ويطيل الاستاع الهم » ويعي عم 
فصاحتم» وقد أعجب بأهل السروات * فقال : « أفصح الشعراء 
لساناً » وأعذبهم أهل السروات » وهنٌ ثلاث : الجبال المطلة على 
هامة » م بجيلة » السراة الوسطى » وقد شاركتهم ثقيف في ناحية 
منها. ثم سراة الأزد» زد شنوءة» وهم بنو الحارٹ بن عب بن 
الحارث بن نصر بن الأزد “^ » ۔ ک کان الأصمعي والأنصاري وأبو 
(2) السروات : جمع سراة» ويعني بها سكان جبال السراة في الحجاز على شاطىء البحر 
الأحمر. 


(3) د . عد اميد الشلقاني » روأية اللغة » القاهرة ء دار العارف » 1971 . ص . آ8 . 
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عبيد من أكار اللغويين طلباً للغة في البادية . ومن بين هم القبائل 
العربية التي نقلت عا اللغة قيس › ویے ٠‏ وأسد» 2 هدیل وېعض 
کنانة ء وبعض الطائيين › بيا «( م يؤخد عن حضري قط › ولا عن 
سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم الجاورة لسائر الم 
التي حومم' ). 

ولم تقتصر فائدة هله الرحلات على جرد نقل اللغة الصصافة 
من الشوائب» وإنما أعانتهم أيضا على تفسير غوامض الشعر» 
واكتشاف صحيحه من زائفه » ومكنتهم من التعرف على البلدان 
والاأماكن › فعادوا جحملون معهم علماً غریرا عدر األغة ومفرداتما » 
التي کا نوا پستنبطونہا أيضا» من القران والحديث » والأدب القدي 
بشعره » وأخباره » أمثاله . 

جمع علماؤنا الأجلاء تلك الألفاظ في بداية الأمر كيفما 
اتفق هم دول ترتیب أو تنظ › لان الغاية كانت تتجه ألا ا 
ا لجحمع والتدوين دون غين » حوفاً على العربية من الغريب الدخيل» 
ومن أبرز كتب هذه المرحلة كتب الغريبين وكتب النوادر التي 


(!) المرجع نفسه» ص . 82 . 
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أما حلال المرحلة الانية فقد تم تدوين الألفاظ في رسائل 
صغيرة متفرقة عرفت قدرأً أكبر من التنظم » بحيث جمعت كل 
رسالة منها مجموعة من الالفاظ التي يربطها رابط لفظى معين» 
كجمع الألفاظ التي تشترك في حرف واحد مثلاء أو التى ترتبط 
برابطة الاضداد » حيث اللفظة الواحدة تدل على الشىء وضده» 
أو الرسائل التي الفت في مثلث الكلام» وهي الكلمات التى 
وردت على ثلاث حركات في معان ختلفة » ومن أشهرها مغلثات 
قطرب "» کا ألفت في هذه المرحلة أيضاً رسائل أحرى جمعت 
يبا الأنعال الائلة في أوزانها الصرفية ككتاب (فعل رأفسل) 
لقطرب » أو كتاب (فعلت وأفعلت ) للزجاج *ء كذلك الكتب 
التي ألفت في النبات أو الحيوان أو خلق الانسان وغيرها . 

ولم يبدا وضع المعجمات العامة الشاملة» المنظمة» إلا في 
(1) قطرت  ...(‏ 206ه) محمد بن المستنيرء عالم باللغة والحو الأدبء تلمية 


سيبويه » علي مذهب أهل البصرة » وهو أول من وضع التلتات في اللغة > طبعت مثلثاته في 
الانيا عام 1857 بتحقيق المستشرق ولار . له أيضاً كتاب ١‏ النوادر » ركاب « الأضداد ١‏ . 


(2) الزجاج ( 311-241 ه) ابراه بن السرّي» من علماء اللغة والنحو » كان عاملاً في 
صناعة الزجاج » وإلہا نسب . له كاب «فعلت وأفعلت ۲ وکتاب ١‏ معاني القران ‏ 
و «الاشتقاف » . 
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المرحلة الفالثة » حيث اعتمد مؤلفوها على كتب المرحلتين الأول 
الثانية » فجمعوها » وأضافوا إلما بجهودهم المتلاحقة قدرأ أكبر من 
السعة » والشمول» والتقصي » والتنظم » وأحرجوا بذلك المعجمات 
اللغوية العامة . وتعد هذه المرحلة أطول هذه المراحل الثلاث جميعا › 
وأكثرها عطاء» ففيما خحطت حركة تاليف المعجمات خحطوتا 
الاحية في طريق نموها الطبيعي . 


د کتب الغریب 

الغريب هو الغامض من الكلام » وقد كثر التأليف فيه منذ 
بداية عهد التدوين في سياق تفسير القران والحديث » وكان ذلك 
من بين الدوافع الرئيسية للعناية باللغة العربية » لأنما حفلت بالكثير 
من الكلمات الغريبة التي استغلق فهمها حتى على فصحاء 
العرب » وكان الصحابة يتفاوتون مقدرة في فهمهم للقران الكرم 
ومعرفة معانيه . 

وجه اللغويون جل اهتامهم منذ بداية عصر لتدوين اى 
فهم معاي هذه الالفاظ » ووضع القواعد النحوية لها حرصا منهم 
على إججاد سس سليمة لقراءة القران الكري » وهكذا تكون حركة 
40 


التأليف اللغوية قد انبثقت مع الأسلام » وكان الصحابي عبد الله 
بن عباس" أول من تقدّم لتفسير غريب القران الكرم مشروحه 
کتاب ٤‏ عریب القران*› وبعده الفت کتب کئیرة ٤‏ تفسیر 
عریب القران الأصمعي › وأ بيده ) وابن الام » وأبن فتيبة › 
وثعلب وغیره م“ كلها ضاعت » وم یق منہا سوى كتاب 
غريب القران» لابن قتيبة ٠"‏ وكتاب «غريب القران» لالي 
عبيدة ابن المثنى » وبعده لفت كتب كثية في هذا الموضو ع . 


أحد الراسحين في العلم . کک کان عالا باسرار اللغة العربية › واقفا على مفرداعہا ومعانیبا . 
وهو اين عم الرسول (ص) . 
(2) كانت توجد منه نسخة في برلين قبل الحرب العالمية التانية . انظر بروكلماں 731:1 . 
(3) انظر ترجمة حياعہم فيما يلي من هوامش . 
(4) ابن قتيبة (276-213 ه) عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري » عام أديب » أف في 
علوم القران والحديث والأدب والنقد واللغة » له كتب أدبية هامة منا « أدب الكاتب » > 
و «عيون الالحبار» . 
(5) أبو عبيدة (209-110 ه) معمر بن المغنى » من أئمة الرواية والأدب وأخبار العرب في 
البصة » له مؤلفات كثررة من بینہا كتاب ١‏ غريب القران » . 
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أوضح ابن قتيبة غرضه ومنهجه في كتابه السابق الذكر 
بقوله: « وغرضنا الذي امتغلناه في كتابنا هذا أن نختصر ونكمل» 
وان نوضح ونجمل» وأن لا نستشهد على اللفظ المبتذل ء ولا نكار 
الدلالة عل الحرف المستعمل › وألا نحشو کتابنا بالنحو وبا لحديث 
والأسائيد» فانا لو فعلنا ذلك في نقل الحديث › لاحتجنا أن ناي 
بتقسير السلف رجه الله عليهم بعینه » ولو أتينا بتلك الالفاظ › 
كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث» ولو تكلفنا 
بعد اختصاص احتلافهم › وتبيين معانيمم » وفتق جملهم بألفاظنا» 
وموضع الاخحتيار من ذلك الاحتلاف» وإقامة الدلائل عليه 
والانحبار عن العلة فيه » لأسهبنا في القول » وأطلنا الكتابء وقطعنا 
منه طمع المحفظ » وباعدناه عن بغية المتادب " » . وهكذا فإن 
أآهم صفات هذا الكتاب الالحتصار مع وضوح الشروح»› وقلة 
الشواهد مع حذف الاسانيد . 


3 أوضح الولف أقسام کتابه بقوله  :‏ نفتتح کتابنا هذا 
بذكر أسمائه الحسنى» وصفاته العْلّى» فضخبر بتأويلهما 


(1) د. حسین نصار › اللعجم العرلي › مرجع السابق ص 41 e‏ تقلا عر معمجم الأدباء 
160:16 . 
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واشتقاقهما» ونتبع ذلك ألفاظا كار تردادها في الكتاب» ولم نر 
بعض السور أولى من بعض» ثم نبتسديء في تفسير غريب 
القران ٠”‏ . فهو بذلك يقع في ثلاثة أقسام » الأول لأسمائه وصفاته 
تعالى » والثاني لألفاظط كر تردادها في الكتاب» والثالث لتفسير 
غريب القران الكرم . 

أما القسم الثالث من الكتاب فهو مرلّب تبعاً للسور 
القرانية کا وردت في القران الكريم» بيا يهمل ذلك بالنسبة 
كتب اللغة» وكتب التفسير › أنه «يضم ظراهرهما معا فبينا 
يفسّر الألفاظ لغرياً » ويستشهد علا كثيراً بالأشعار والأحاديث 
وأقوال العرب » ويبين وزنها أحياناً » يفسرها قرانيأ» فيبين في السور 
مدني من المي أحيانا» ويقتبس أقوال مشهوري المفسرين » وكثيرا 
ما أحال علل كتابه في المشكل *». 

صدر هذا الكتاب عن دار إحياء الكتب العربية في القاهرة 
بتحقيق أحمد صقر عام 1958» کا طبع كتاب «غريب القرآن » 
(1) المرجع نفسه » ص . 42-41 » نقلاً عن كتاب الفهرست لابن النديم » ص. 74 . 
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وقد نسب إلى عدد أحر من علماء اللغة القدماء أيضاً 
كتبا في غريب القرآن كالمفضل بن سلمة (ت. 308 ه)» واین 
درید (ت . 21 ھ) » ونفطويه ( ت . 3 هھ ) والسجسبتافى 
(ت . 330 هھ) وغیرھم › م یصلنا منہا سوى كتاب السجستاني . 
ا لفت فى القرون اللاحقة كتبا أخحری في هذا الباب » وقامت 
حول القران دراسات کثیرة في معانيه وتفسیره ومشکله . 


الكشف عن غريب الحديث التى انطلقت بدورها أيضاً من 
الحاجة إلى معرفة ة معاي ألفاظه الغريبة » وإن كان التأليف فى هذا 
لباب تأخر قليلا عن تفسير القران . ويعزى أول كتاب من هذا 
النوع إلى أي عبيدة الذي جمع « من الفاظ غريب الحديث والاثر 
کتاباً صغيرً» ذا أوراق معدودات ... ثم جمع أبو الحسن النضر بن 
شمیل المازني"“ بعده کتاباً في غريب الحديث كبر من كتاب أي 
(1) النضر بن ميل (ت 203 ه). 
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عبىدة » وشرح فيه وبسط› على صغر حجمه ولطفه ... ثم جمع 
عبد الله بن قريب الأصمعي _ وكان في عصر أبي عبيدة وتأخر 
عنه _ کتابا أ حسب. فيه | لصنع وأجاد» ونيف على کتابه 


وزاد ». 


ومس ألف أيضاً من علمائنا القدماء في غريب الحديث 
قطرب » والأضمعي » والأنصاري وغیرھم ولکنہا لم تصانا . 

ومن أهم وأقدم كتب غريب الحديث التي وصلتنا كتاب 
« غريب الحديث » لاي عبيد (ت . 224 ه)* الذي سار فيه على 
طريقة كتب المسانيد «فأفرد أحاديث الرسول» رأحاديث كل 
رجل من الصححابة والتابعين على حده» وأورد الأحاديث في كل 
مسند بدون أي ترتيب ... يذكر الحديث» ثم سنده» ثم يشرح 
لفظه المعقود له الباب» ثم ينتقل إلى حديث اخر» وراعى في 
شر ح الغريب تفسير اللفظ » وإيراد بعض المشتقات القليلة» مثل 
الفعل» والمصدرء والاستشهاد على المعنى من القران والشعر » 


(1) ابن الأثير ء الهاية في غريب الحديث » المقدمة . 


)2( ابو بيد » القاسم بن سلاع اروي» له عدة مولفات من ہا ١‏ غریب القران ٠‏ . 
« غريب الحديث ‏ » و « الريب المصنف » ۔ 
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وبعض الأحاديث الأعرى ... وقل أعجب الئاس به مند ظهوره › 
من لغويين وفقهاء وغيرهم ) . 

کا آلفت فیما بعد كع أخحری في غريب الحديث لابن 
الاعرالي (ت . 231ه)» والشيباني (ت . 231 ه)» وابن قتيبة 
(ت. 276 ه)» والبرد (ت . 286 هھ ) › وثعلب (ت . 291 ه)» 
واین دريد» ( ت . 231 ه)› والأنبارى ( ت . 328ه))› وابن 
درستوپه ( ت . 347 ھ) وکلها مفقود . ثم توالی التأليف في هذا 
لباب بصورة أكثر تنظيماً ووضوحا واتساعاً » ومن أهم ما ألف 
فيما بعد كتاب («الفائق في غريب الحديث » للزخشري » وكتاب 
١‏ النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير الذي بلغ الغاية في هذا 
الضمار » بعد أن رتب الالفاظ على حروف المعجم . 

اتسمت كتب الغريبين التي ألفت في المرحلة الأؤلى من 


مراحل التأليف اللغوية بالعفوية وعدم التنظم » شأمہا في ذلك شأن 
معظم کتب هذه المرحلة 


ول تقف همة علمائنا الأجلاء عند التأليف ف غريب القرآن 
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ابو رید کتابا ف عریب الأسماء وألف الاصمعى أيضا کتابا ف 
غريب الحديث والكلام الوحشي . 


احتلفت القبائل العربية في بلادها الواسعة في بعض 
مفرداعما اللغوية » وطرق لفظهاء› ومظاهر ترکیہا» مع اشترا کھا في 
القدر الا كبر منہاء وله بخف ذلك على علمائناء فنعتوا بعض 
اللغات بالفصاحة كلغة قريش » وثقيف › واسد» وى » وهذيل › 
وخحزاعة » وكنانة »> وغطفان» وبعضها الاخر بالرداءة كلغة إياد 
وغيرها لأنہا عاشت في أطراف ال جزيرة فخالطت غير العرب» 
وأحذت عنهم بعض مفرداتهم » وسربتها إلى اللغات الفصيحة  ›»‏ 
اصطلحوا على تسمية اللغات القبلية باللغات أو اللهجات › بين 
اصطلحوا على تسمية المفردات الأجنبية التى دخلت اللغة العربية 
بالدحیل أو معرب . قال ابن فارس : « احتلاف لغات العرب في 
وجوه : أحدها الأحتلاف فى الحركات » كقولنا لستعين ونستعين › 
بفتح النون» وكسرها . قال الفراء : هي مفتوحة في لغة قريش 


47 


وأسد» وغيرهم يقولون بكسر النون ء والوجه الآحر : الاحتلاف في 
ا لحركة والسكون» مثل قوم مَعَکم ومَعْکم ... ووجه اخر هو 
الااحتلاف في إبدال الحروف » نحو أولعاك وأولالك» ومن ذلك 
لاحتلاف في الممز والتليين » نحو مستهزئون ومسستهزون» ومنه 
الااحتلاف في التقدي والقاحير» نحو صاعقة وصاقعة» ومنب 
الاحتلاف في الحذف والاثبات» خو اسسَحييتَ واستَحيت› 
ومنها الاحتلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا معتلا» حو أمّازيد 
وأيازيد » ومنها الاحتلاف في التذكير والتانيث » فإن من العرب 
قول هذه البقر» ومنہم من يقول هذا البقر» ومنا الالحتلاف في 
الادغام نحو مهتدون ومَهَدّون» ومنها الإاحتلاف في صورة الجمع › 
کو أسرى وأسارى» ومنها الإححلاف في الزيادة نحو ائظر 
والظور ... ومنہا الاحتلاف اختلاف التضاد» وذلك كقول حميّر 
للقاثم : ثب آي اقعد ‏ ». 

ركان التأليف في «لغات القران » ن أول الأعمال التي 
استقطبت علماء اللغة العرب» بل إنه سار جنباً إلى جنب مع 
عریب القران». وکان أول من تصدی فدا النوع من التأليف 


(1) ابن فارس » الصحابي في فقه اللغة » ص . 19 . 
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الصحابي عبد الله بن عباس في كتابه «اللغات في القران» الذي 
استخر ج فيه لغات العرب من السور والايات وها مفسرة على 
ترتيب القرآن دون شواهد» وتحدث فوق ذلك عن لغات الفرس 
والنبط والحبشة وغيرهم . وقد وصلنا هذا الكتاب » وطبع بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد . ثم توالى التأليف في هذا الموضو ع » 
فالف يونس بن حبيب اليصري (ت . 172ه) کتابا فى لغات 
القبائل » وبعده الف الشيباني رت . 206 ه) كتاب الجم"» ثم 
الفراء (ت. 20ه)» وأبو عبيدة» والشمعي» والأنصاري» 
والشيباني وجميع هذه الكتب مفقودة . 


ومكننا أيضاً أن نضع بين كنب لغات القبائل ١‏ کثیرا مر 

أبواب اجزء الأول من کتاب اصلاح المنطق لاي اسحاق يعقوب 
بن السکیت (216 ه) وېعض أبواب ا لجزء الشاني» إذ يعال 
للف في هذه الابواب جميعها الألفاظ التي وردت على بناعءين 
معنى واحد ... ونضع أيضا في. كتب اللغاات الأبواب التى تعض 
فما ابن قتيبة (276 ه) للألفاظ وأمغلة الأسماء الواردة على بناعين 
١‏ سيأني الحديث عن هذا الكتاب مفصلاً ضمن يثنا ي مدرسة الريكي فيما بلي من ' 
صفحات. 
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فی کتابه أدب الكاتب» وكذا الحال مع ثعلب في الفصيح » وابن 
سیده ( 458 هھ) فما يقابل هذه الابواب في خصصه . فكل هذه 
الابواب يعالج الاسم أو الفعل حين يرد فيه بناءان أو أكثر مع 
اتفاق معناه فیا '» . 


ما التأليف في المعرّب والدخيل فقد بدأ على ما نعلم في 

القرن الثاني للهجرة ة مع عناية الفراهيدي به ثي معجم « العين »» ثم 
عناية أو عبيد القاسم بن سلام ت ۰ هه ) به في کتابه « الغریب 
لصتف »» وبعده ابن قتیبه (ت. 276هھ) ف کتابه «أدب 
الكاتب ٠»‏ وابن دريد في «جمهرة اللغة»» وابن سيده في 
١‏ اخصص » الذي أفرد له بايين في سفره الرابع عشر وقسما صغيرا 
من سفره السادس عشر . ما أول كاب خصص برمته للمعرب 
فهو كتاب «المعرب من الكلام الأعجمى) للجواليقي ` بل هو 
أكبر الكتب التي بحثت هذا الموضوع» وقد رجع في كتابه إلى 
أقوال وشرو ح القدماء قبله » والتصرف في أقوالمم » مع الإكثار من 
الشواهد الشعرية في شر ح الألفاظ المعربة . 


(1) حسين نصار » المعجم العرلي » المرجع الساہق » ص . 83 . 
(2) ال جواليقي ( ۵340-465 ) أو منصور موهوب بن . حمر الجواليقي . 
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ومن آھہم کتب المعرب التي لفت أيضا کتاب ( شفاء 
الغليل في كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدين أحمد الخفاجي 
رٿ . 1061ه) الذي أکثر من الاععاد على کتب ا لجواليقى › 
وأضاف اليه ألفاطا حد يده . 


وقد طبع كتاب الجحواليقى تحت عنوان «المعرب من الكلام 
الأعجمي على حروف اللعجم » بتحقيق ی أحمد محمد شاكر› 
وصدر عن دار الكتب المصرية عام 1361 ه» کا طبع كتاب 
الخفاجي سحت عنوان: «شفاء الغليل في كلام العرب من 
الدخيل » بتحقيق عبد المنعم حفاجي وصدر في القاهرة أيضا . 


وقد أراد اللغويون العرب تجنيب اللغة شر الألفاظ العامة 
التى خالفت الفصحى في كثير من المفردات بعد أن انتشر اللحن 
على ألسنة العرب ولا سيّما العامة من الناس» فألفوا الكتب في لحن 
العامة مثل كتاب « ن العامة » للزبيدي الذي ألفه في القرن الرابع 
المجري وغيو ٠"‏ وهي كتب أظهرت أخحطاء اللحن» والصواب . 
(1)قام الدكتور عبد العزيز مطر بتحقيق ثلاثة كنب في لحن العامة هى : ٠‏ و لن العامة ) 


للرہيدي › وکتاب می اللسان ۾ لابن مکي الصقل › وكتاب ١‏ تمو اللسان ۾ لابن 
ا جوزي » وأصدرها فی کتاب ماه « لحن العامة » . 
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وقد بدت کغیرها دون تنظ » تعرض الألفاظ العامية وتصويبها› 
مع ايراد شواهد قليلة من القران والشعرء م بدات تظهر عاي 
معام التبويب الموضوعي مع الاستطراد» وأصبحت أكار تنظيماً 
ودقة بعد أن طرح العلماء فيما بعد ظاهرة الاستطراد› وبدؤرا 
باسعخدام التبويب الالفباني تبعاً للألفاظ . وقد ألف معظم علماء 
اللغة العرب ف للحن العامة . 


ونتحدث فيما يلي بإجاز عن انين من أشهر كتب اللغة 
العربية هما كتاب «إصلاح نطق » لابن السكيت› وكتاب 


« الفصيح ١‏ 7 لثعلب . 


o -.‏ 
أراد ابن السكيت”' أن يعا ج اللحن» ويصلح الغلط في 


(1) ابن السکیّت ( 244-186 ه) أبو بوسف» یعقوب ہں إسحاق » من آبرز علماء اللغة 
العربية» كان يودب ولد جعفر المتركل على الله ء يقال أن أباه كان كثرر السكوت» فلقب 
يصفة أبيه . أخذ عن أي عمر الشبباني » والفراء» وابن الأعراني » وجماعة من البصريين . 
مات مقتولاً في بلاط المتوكل . له عدَّة كتب منها « الألفاظ » و «الأضداد»» و «إصلاح 
المنطق ٦‏ . ) 
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الكلام» ويقوم اللسانء فألف هذا الكتاب الذي يدل عنوانه 
عليه » وهو ينتمي في جله إلى كتب لحن العامة . 

تخد الف من أبنية الصرف» وأوزان الأسماء والأفعال 
منطلقاً له» أقام عليما الكتاب وفصوله» ثم جمع ألفاظ اللغة 
زتها على هذه الأواب والفصول حت برى الاس الحطا 

يدا الكتاب يباب أساه المؤلف (باب فل وفغل 
باحتلاف معنى ) » عرض فيه مجموعة من الالفاظ التي توافق هذه 
الأوزان مشل: «الحَمُل: ما كان في بطن أو على رأس شجرة» 
وجمعه أحال » والجمُل : ما حمل على ظهر أو رأس»" ومشل : 
العّمرّ : الماء الكثير ... والغمر : الحقد“ . ثم يذكر في الباب الثاني 
( باب فعل وفعل باتفاق المعنى ) مجموعة من الكلمات التي تقع 
على هذه الاوزان الصرفية والمعنى واحد» مثل: «قزص وقرّص» 
ملك ومّلك"» . 
1١‏ اصلاح المئطق » ص. 3. 


)2( المصدر نفسه» تس 4. 


(3) اللصدر نفسه )» ص . 32 . 
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ومن آبوابه الأحرى التي حصصها طا العامة فى حريف 
الفط : 


( ما جاء فعلت بالفتحة نما تكسره العامة أو تضمه) . 

( ما همز مما تركت العامة همرة) . 

کذلاف ۰ ن آبواب الأحرى التي حصصها الولف طا 

(ما يتكلم به بالصاد مما تكلم به العامة بالسين» وما 
يتكلم به بالسين فيتكلم فيه العامة بالصاد) . 

(وما يتكلم فيه بأفعلت مما يتكلم فيه العامة بفعلت) . 

أما ماتضعه العامة فى غير موضعه فقد أشار إليه ابن 
السكيت فى أبواب مضطربة يكار فيا الاستطراد . 

الكتاب واسع › غزير المادةء يوحل عليه عدم التنضم داخل 
الأبواب» والاستطراد » م َة الشروح والشواهد› ل ید الأول 
54 


كان يتجه نحو وضع الألفاظ أمام أعين الناس حتى يعرفوا الخطاً 
من الصواب » فأهمل قضية التنظم والشواهد . 

وقد وجه المؤلف عناية حاصة في كتابه لأبنية الأفعال 
والأسماء» وخصص القسم الأكبر من الجزء الأول» وبعض أبواب 
الحزء الثاني منه لأمئلة الأسماءء مراعياً في ذلك تقد الامثلة المجردة 
على المزيدة » والجرد الثلائي على الرباعي» والصحيح على المعتل» 
وأطال بعض الشيء في شرح الالفاظ ومشتقاتہا» وهنا أ كار على 
غير عادته ‏ من الشواهد» وعلق على بعضها . 

لقي هذا الكتاب اهتاما كبيرا من علمائناء فتناولوه 
بالدرس والشر ح والنقد والتلخيص » وصدر أول مرة في القاهرة 
بتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون عام 1949 . 


4 كناب الفصيح 
يسه هدا الكتاب ف موضصوعه کتاب « إصلاح نطق ) › 
فقد اراد مولفه ژعلں *" أن يقدم فيه الفصيح والصواب › ويدل على 


(1) علب 291-200 ھ) ابو العباس اجرد بن تخي بن يسار الشيبافي بالولاء . عمل ف 
بداية حيائه بخياطة جلود الثعالب » وإليها نسب . أصبح إمام الكوفيين في الدحو راللغة 
والحديث . له كتاب « امالس » وكتاب « الفصيح » . 


55 


الاصح والأفصح من الكلام» ا عرض ذلك في مقدمته بقوله: 
١‏ هذا كتاب اختيار فصيح الكلام مما يجري في كلام الناس 
وكتبهم . فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافهاء فانحيزنا 
بصواب ذلك . ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأ كار من ذلك » فاخترنا 
أفصحهن . ومنه ما فيه لغتان كرا واستعملتا» فلم تكن إحداها 
باکٹر من الأحری › فاحہرنا ہہیا“ ) . 


سار المؤلف في عرض موادّه عل مبداً الأوزان الصرفية › فبداً 
کتابه بباب أسماه ( باب فعّلت بفتح العين ) وذكر فيه مجموعة من 
الأفعال مفتوحة العين في المضارع» ثم رباب فعلت بكسر 
العين )» وذكر فيه مجموعة من الالفاظ الفصيحة مكسورة العين › 
وهكذا يستمر بالدسبة وزان الأحری› قصده فی ذلك أن يعرصں 
الألفاظ فى هذا الشكل ليعرفها الناس » ويتجنبوا ا لخطاً في لفظها . 

يتميز الكتاب بعرض الالفاظ مع شيء قليل من الشروح 
والشواهد» لان غايته الاساسية لم تكن تتجه نحو المعافي بقدر ما 
كانت تتجه حو تعلم الناس اللغة الفصيحة » وطرق لفظهاء وهو 
(1) كتاب الفصيح » ص . 2. 
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كتاب صغير الحجم إذا ما قيس بكتاب «إصلاح المنطق »» 
رلكنه على صغره لقي شهرة كبيرة عند العلماء» وانتشر بين 
الناس انتشارا واسعا» لا سيما عند فعات الطابة ۽ ١‏ حتی صار 
جمهور الناس الذين يؤدبون أولادهم ومن يعنون بأمرهم حفظومم 
كتاب الفصيح قبل غي من كتب اللغة لا فيه من الألفاظ 
السهلة المستعملة » ولأن العامة تخطىء في كثرر منها" » . 


تناول العلماء کتاب ) الفصيح بالدرس والشر ح » والزيادة 
والترتيب » وهذا دليل على الشهرة الواسعة التي لقيما . ومن أشهر 
الشروح التي قامت حوله کتاب «التلوج ٤‏ شرح الفصيح ‏ 
للهروي ٠"‏ وكتاب « ذيل الفصيح» للبغدادي © 


صدر الكتاب أول مر ي مدينة ايز ج با ماتيا بعناتة 
المستشرق فول بارٹ عام 1876 م » صدر مح شر ح اهروی وذیل 


)1( د. عرة اخسن › المرجع السابق » س . 143 . 


(2) الهروي (ت . 433ه) أبو سهل حمد بن على بن محمد المروي» من علماء اللغة 
المعروفول . 

(3) البغدادي رت. 629ه) ابو محمد عبد اللطيف بن يوسف» من علماء اللفة 
المعروفين . 
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البغدادي مع كتاب «فعلت وأفعلت» للزجّاج في القاهرة 
بتصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبى عام 1907 . وبعدها 
صدرت هده الطبعة ثانية في القاهرة باشراف حمد بن عبد المنعم 
حفا جي عام 1949 . 


5 سے کتب النرادر 


وهي حاولات معجميه رائدة استمرت طيلة القرن الثاني 

الهجرة ومطلع القرن الغالث » شغلت معظم علماء اللغة العربية 
انذاك» کأبي عمرو بن العلاء » وبي زيد الأنصاري » وي مسحل 
الأعراني » وقطرب» ولي عبيدة» والأصمعي ابن الأعرابي"» 
وغیرهم حیث بلغ عددهم أ کثر من أربعين 2 


الأعراي (الفرن الغالٹ هھ( قطاب (ت. 206 1 ع عبيدة ت . 210 ھ)› 
الاصمعي ( ت . 5 ھ) » ابن الاعرایي رت .31ھ( . 


)2( ابو مسحل الأعرابي » کتاب النوادر في اللغة › تحقيق د . عة الحسن » دمشق » مجمع 
اللغة العربية » 1961 مقدمة الحقق › ج 1» ص . 26. 
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کان القصد من تأليف هذا النو ء من الكتب تسجيل 
الألفاظ العربية التي يندر استخدامها» وذلك حفاظا عليها من 
الفناء مح وفاة عارفيها» لذلك حظيت بالتدوين قبل غيرها من 
الكلمات الفصيحة المستخدمة . ولكن هذا لايعنى أن هذه الكتب 
ر تشتمل إلا على النادر من الألفاظ » وإنما شملت أيضاً ألفاظاً 
فصيحة مستخدمة مشهورة› ماما مثلما احتوت کتب الفصيح 
أيضا كثيرا من الألفاظ النادرة . 


ومن هم وأقدم کتب النوادر کعابال) الال لاي ريد 
الأنصاري » والثاني لاي مسحل الأعرابي . ونتعحدذث فيما یل باجاز 
عن کل منہما. 


5 کتاب النرادر 

هذا الكتاب هو من أقدم کتب النوادر التي وصلتنا أله 
أبو زيد الانصاري"" في المرحلة الأول من مراحل تأليف كتب 
)1( آبو زي الأنصاري (215-119 هھ ) سعيد بن اوس من اعلام الحو واللعة والرواية ی 
البصرة» كان استاذاً لسيبويه » قيل عنه أنه اوثق الناس رواية » له مؤلفات لغوية كثررة من 


بينہا « القوس والترس ٠‏ › و«الايل۲» و فالىحوش») واحلق الانسان ١ء‏ و« كتاب 
الحطر ٠»‏ و « كتاب امز » . 
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اللغة» وأقام بناءء على مقظوعات وأبيات من الشعر والرجز» ثم 
شرحه وأضاف إليه من علم عامة رجال البصرة والكوفة . وقد جمع 
المألف فى كتابه هذا مجموعة من ألفاظ اللغة الغريبة النادرة داحل 
نصوص شعرية أو نثرية » شرحها وعلق عليما واستشهد هما بشواهد 
وافية من أشعار العرب وأراجيزهم » دون التزام نظام معين في 
الاحتيار» أو الشرح والتعليق » أو الربط بين المحاني» وهو أمر 
طبيعى في تلك الفترة المتقدمة من جمع اللغة» حيث لم يكن 
المدف يتجه نحو التنظم والتبويب » بقدر ما كان يتجه نحو الجمع 
والتدوين » علماً بأن المؤلف قام بشرح الألفاظ الغريبة النادرة 
داخل ثلاثة أبواب في الشعر» وسبعة في الرجزء وخمسة في 
النوادر . الأ أن هذه الأبواب لم تكن تعكس فكرة التبويب 
والترتيب » بقدر ما كانت تعكس_ على مايبدو _ الحلقات التي 
کان يعقدها الأنصاري لشرح غريب الشعر » أو غريب الرجز» أو 
النوادر » لان أا من هذه الابواب لامتاز عن الاحر بامر من الامور 
التنظيمية » بالرغم من اخحتلاف منهجه في عرضه هاء وهو متقارب 
عنده في الشعر والرجز أكار من النوادر التي جاءت متباعدة 
عنما . 
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كان الأنصاري في أبواب الشعر ينسب الأشعار إلى 
أصحابما» مع ذكر العصر الذي عاش فيه كل من هولاء الشعراءء 
ثم يبدأ الشروح التي كان يلتفت خلاهما إلى بعض المشتقات 
والتعبيرات الخاصة» والمسائل اللغوية» والنحو والصرف» 
العروض » وشرح المفردات » مع تفسير المعاني مستشهدأ لذلك 
القرآن والشعر .. 

وكان في ابواب الرجز يبدا بذكر المقطوعات من الرجز دون 
نسبتہا إلى أصحايما في غالب الأحيان » مع توجيه الاهتام في هذه 
لأبواب إلى شرح المفردات» وتفسير المعاني الإجمالية بصورة أقل 
توسعاً ما سار عليه في أبواب الشعر » وهنا أيضاً نراه يوجه اهتامه 
إلى مسائل في النحو والصرف . 

أما أبواب النوادر فقد تناول فيا «ألفاظا وتعبيرات 
واستعمالات غريبة لاتجري على القواعد المعروفة » ولا على اللغة 
الواضحة الشائعة الاستعمال » والألفاظ المتشابة المشكلة› 
والتفت إلى بعض المترادفات » وإلى ما في شواهده من عروض ونو 
وغيو . والشعر في هذه الأبواب قليل يأتي به للاستشهادء لا 
أساسأً للباب كعادته في الأبواب الخاصة بالشعر والرجز" ‏ . 
(1) حسين نصار» المعجم العري » المرجع السابق » ص . 139 
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وم تكن النسخة التي وصاتنا كلها لأهي زيد» بل نقل فيم 
1 روا أشياء كثيرة عن غير من العلماء كالأضصمعى» واي بيك » 
وابن الأعرالي » وهم معاصرون له . 

وفيماً بی مادج ختارة من الکتاب نوصح طريقة المؤلف في 


الاحتيار والشر ح والتعليق . قال أبو زيد « قال سحم بن وئيل اليربوعي : 
کانت عبد شهسود الحى ما اعتزلوا 
وري فلم زز ز ولم لم 
ظلت نام والققوم اة 
یغدی علا کا يعدى عل لتقم 
عبيڈ وحهيري قبيلتان من بني يربو ع › وقوله : ئلم م تات 
مرا تلام عليه » أو تستوجب الملامة عليه » وواحد الأنجية جی کا 
تری » وهي جماعة يتناجون کا قال عز وجل : ( خحلصوا نجيا) ٠‏ . 
وقال أيضاً : « هريش والحشيش : لحب حين يدق 
بالمهراس قبل ن يطبخ » فإذا طبخ فهو هريسة وجشيشة ٠"‏ . 
وقال في مکان اخحر من کتابه : «ویقال لو ۾ مجعل الله 


(۲۱ 'لنوادر » ص .11-10 , 


(2) المصدر نفسة » ص . 81 
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تعالیٰ ی الابل ا رقو الدم لكانت عظيمة البركة» يعني أن الدماء 
ترقا ہا ی حبس » ولا هرق لأا تعطی في الديّات"“ ٠»‏ . 


کا قال : « ویقال ثوب مهلهل : إذا أرقه نساجه فباعد بین 
خحيوطه . ورأيت الرجلين يهتملان هتملة » إذا تكلما بسر يسرّانه 
عن غیڑماء ۵ يفهمه غیڑ . ويقال في صدر فلان على دعل 
وداعلة أي شر والداغلة قوم يريدون حيانة الانسان أ يبه , 
يقال في مثل سقط العشاء به على سرحان » إذا طلب حاجة فرق 
منہا على داهية 2 


يبدو ما تقدم أن المؤلف ذكر أبياتا اختارها من الشعر 
العربي فیہا کلماٹ نادرة؛, شرحها» وبين الفروق الدقيقة بين 
الألفاظ› واستخر ج ما شذ وخر ج عن الجمهور من عبارات 
مبهمة » أو أمثال وجات » فشرحهاء وعلق عليماء دون التزام نظام 
معين في الشرح والتعليق . 


صدر كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري في بيروت أول مر 


)2( المصدر السابق : ضس 246 . 
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عام 1894 م مذيلا بتعليقات اللغوي اللبنالي سعيد الخوري 
الشرتوی ٠‏ ثم أعيد طبعه مصورا ف طبعة حديئة عام 1971 م . 
بتعحقيق الدكتور أحمد عبد القادر أحمد. 


2.5 کتاب النرادر ف الألغة 


المتقدمة » وأغزرها مادة . لايختلف كيرا عن كتاب أبي زيد من 
حيث سرد النصوص عفو الخاطر» وانعدام التبويب والترتيب › 
واستقصاء ا لمعا وبینا کان الانصاري پو رد صوص الشعر والرجز 
لیشرح ما فیا من ألفاظ غريبة نادرة »> كان الاعرابي يورد الألفاظ 
الغريبة التادرة أولا» . يستشهد ائناءِ شرحها بقلیل من شواهد 
الشعر والرجز» أو بايات القران الكري والحديث الشريف 
لتوثيقها» لذا جاءت مادته اللغوية أغرر» ونصوصه أقل من 
الكتاب الأّل . 

1١‏ أبو مسحل الأعرابي » عبد الوهاب بن حريش » -حضر من البادية » ودحل بغداد» وهو 
م الأعراب الفصسحاء الذين رويت عنم اللغة . كان تلميذاً للكساني واللحيابي » اتصل 
بالحسين بن سهل وزير الخليفة المأمونء وهو معاصر لأبي زيد الأنصاري . كار 
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شملت نوادر ابن الأعرابي الكثير من المسائل اللغوية» وقد 
اعتمد في مصادره بشکل خاص علل بعض الأعراب» وف ذلك 
يقول ١‏ ر کنت اذا آتیت العقيلي نم يتكلم بشيء إلا کنبته » فقال : 
ما ترك عندي قابة إلا قتبہاء لا تقار إلا تتقرها"» وهو أمر 
تسبب في جعل نوادره خليطاً من الشعر والابنية وفرائد الألفاظ 
والتراكيب . ومن ذلك ماجاء مروياً عنه في نوادره في مختارات 
الشعر : « قال أبو على البغدادي : قرأت على أي عمر في نوادر ابن 
الاعرابي قال : أنشدنا أحمد بن محيى عن ابن الأعراي لأبي صفوان 
الاسدى : 
نأت دار ليلى وشط المزار ٠‏ فعيناك ماتطعمان الكرى 
وهي قصيدة في خمسة وستين بيا ذكرها أبو على في أماليه 
وأحذ في شرح مفردانها . 
وفى الاستعمالات اخجازية يقول : « تقول العرب ضربه ' 
ابنة اقعدي وقومي » يعني ضربٌ اة لقعودها وقبامها في خد 
أهلها ومواليما . 


الاقتباب . كل قطع لايدع شيئاً . الانتقار : الااحتيار . 
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وني الأضداد : يقول السيوطى وهو يعرض للأضداد : ومن 
نوادر ابن الأعرابي القشيب: الجديد والخلق» الزوج: الذكر 
والاشى ... 
وفسيط . 


وف الابدال : رجل صلب وصلت بعنى واحد . 

وني الأثال : يقال أجدع من ضب وذلك أنه إذا دخل 
جحره لم یقدر علیه""». 

قال ابو مسحل أيضا فی کتابه : « ویقال أصابتہم سمنة » 
وعام » وكحل › والشهباء» والبيضاء»› والحمراء. وأصابتہم أزمة » 
وأزبة ( وأزلة »وهي الشدّة“». 

من هذه الأمثلة الموجزة تتضح طريقة المؤلف في اختيار 


(1) د . عبد الحميد الشلقاني » المرجع السابق . ص 167/175 . 
(2) النوادر فى اللغة» ص . 192 , 


6h 


الألفاظ الترادفة في اللغة دون شرو ح كثية لاستقصاء معانيماء أو 
ايراد شواهد الآ القليل مہا عند ما يبدو له ذلك عرضا. 

صدر كتاب النوادر في ي اللغة لاي سحا اا ت 
بفهارس ا وافية ۰ استخراج الألفاظ ا وغیرها منه . 


6 کب الاضداد 

وهي نوع احر من كتب اللغة » التي جمعت ألفاظا تأحذ 
متنافرين » إذ أن كل لفظة تعنى الشيء وضدًّه . فكلمة جون مثلا 
تعنى الأبيض ولأسود في أن واحد» وكلمة شرى تعني باع أو 
اشترى » وكلمة رَهُو تعنى الارتفاع أو الالحدار» وكلمة بر تعني 
ولى أو بقي» وكلمة لمق تعني كتب أو عى » وكلمة مسجور 
نعني المملوء أو الفار غ » وكلمة ناهل نعني العطشان أ المرتوي 


وقد اهتم علماؤنا بجمع هذه الألفاظ في رسائل أسموها ( ما 


7 


تفق لفظه واختلف معناه)» کا ألفوا كتبا خاصة في الأضداد» 

ومن بيئهم الأصمعي والسجستاني » وابن السكيت "» وقطرب » 

وابن الأنباري » والصغاني * . وهناك من العلماء من دافع عن 

الأضداد واعتبرها ميزة في اللغة العربية كابن فارس . وهناك من تردد 

فيپا کا مېرد الذي ذکرها في کتابه دون أن يدسبہا إليه > کا أن هناك 
من انکر ها کالقال » وابن درستوپه الذي الف کتابا فی إبطا ل . 


والضد کا ورد ٤‏ لال العرب هو ١‏ کل يءَ ضا عا 
ليغلبه » والسواد ضد البياض › والموت ضد الحياة » والليل ضد 
اهار إذا جاء هذا ذهب ذاك». 


)1( ا کتب الأضدًاد د للأصمي اسجستالي دان السکیت ث حموعة و 
ا نشر المسعترق هائنس كوفلر كتاب الأضداد لقطرب ف ججلة (4"4اء1)» انجحلد 
الخامس » وذلك عام 1931 م 

(2) الأضمعى رت . 215 ه)» السجستافي رت . 255ه) » قطرب رت. 206ه)» 
ابن الأنباري رت . 328 ه) » الصغالي رت. 650ه) . 

(3) ابن فارس رت. 395ه). البرد رت. 285 ه)» القالي رت. 356ه) ابن 
درستویه (ت . 347ھ ) م . 
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الأضداد في المقابلة مثل : «القنيص للصائد بالصيد» والكري 
للمستأجر (بفتح الجم )» والمستاجر (بكسر الجم)ء ولول 
للمنعم والمنعّم عليه » والغرم للمطلوب بالدين والطالب لدينه ٠"‏ . 


وهناك الأضداد ف مجات من قبائل عربية ختلفة مثل : 
«السدفة: في لغة تمي الظلمةء ولي لغة قيس الضوء“ ». كذلك 
« مى : لقت الشىء المقه لمقا إذا كتبته في لغة عقيل » وسائر العرب 
يقولون لمقته » محوته "» . كذلك «الساجد: المنتصب في لغة 
طيء › وعند غيرهم المنحني ) . 


وهناك أيضاً من الكلمات ما أطلق علل الضدّين لمعنى 
مشترك بینہما مثل . « الذفر : ووجه التضاد فيه انه يطلی على 
الرائحة الطيبة والنعنة » وهذا المعنى یستمد دلالته من ذاتها ولکن في 
(2) المصدر نفسه» ص. 35 . 
(3) المصدر نفسه› 40 . 


)4( المصدر نقفسه » ص . 43 . 
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معنى مشترك بين الضدّين» وهو حدَّة الرج في الطيب والنتن 
معا" » . كذلك «طرب: وهذا حرف من الاضدّاد» يقال 
طرب إذا فرح» وطرب إذا حزن . والطرب ليس هو الفرح أو 
لحرن» وإا هو خفة تلحق الإنسان في وقت فرحه وحزنه فیقال : 
قد طرب إذا استخضف*) ». ومن ألفاظ الاضداد ما أطلق على 
الشىء بذاته » ثم أطلق على محنى احر مستمد من استخدام هذا 
الڻيءَ» مثل : 
١‏ الظعينة : المرأة في المودج » والظعائن : اهوادج . قال أبو زید : 
الظعائن الوادج» وإغا سيت النساء ظعائن لاہن يكن فيا . 
الكأس : من الأضداد لأنه يطلق عل الاناء ذاته » کا يطلق 


(3) 


على مافیه من شراب ». 

ونتعرف فيما يى على كتابين من أهم الأضداد المطبوعة هما 
کتاب الأضداد لاي بکر بن الأنباري > وکتاب الأضداد فى اللغة 
لأبي الطيّب اللغوي . 
(1) كتاب الأضداد لان الأنباريء ص . 73. 


(2) المصدر ET‏ سس 87 . 


(3) مجموعة الأضداد» ص . 46 . 
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کتاب الأضداد 


يعد هذا الكتاب أحد أهم كتب الأضداد المطبوعة فى 
اللغة العربية آلفه ابو بکر ب الأنباري . وجمع فيه ثلامائة لفظ 
من ألفاظ الأضداد دون اتباع نظام معين » أو منهج محدد» وهو ما 
لاحظناه أيضاً في كتب النوادر» ومعظم كتب اللغة التى ألفت في 
ذلك الین . 


تصدی ابن الانباري في بدايه کتابه لأهل البدع ممن عابوا 
على اللخة العربية اشتاها على ألفاظ الأاضداد وأرجع ذلك الاخمام 
ال نقص حکمتہم » وقلة بلاعتېم » وبين أن وجود الأضداد ف 
اللغة العربية إغا هو دليل علل ذكاء العرلي » ومقدرته على فهم معالي 
الكلمات من سياف الكلام» وف هذا يقول . « ويظن آهل البدع 
والزيغ والازراء بالعرب أن ذلك كان منهم لنقصان حكمنمم » وقلة 
بلاغتېم › وكثرة الالتباس في حاورا تم عند اتصال خاطباعہم › 
فیسالون عن ذلك ويحتجون بان الاسم منبىء عن المعنى الذي 
(1) ابن الأنباري ( 328-271 ه) آہو بر بن الأنباريء من أشهر علماء الكوفة في اللغة 


والنحو والتفسير والرواية . 
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حته ودال عليه › وموضح تأویله › فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان 
ختلفان م يعرف الخاطب أيهما اراد الخاطب » وبطل بذلك معنی 
تعليق الاسم على المسمُى » فاجيبوا عن هذا الذي ظنوه وسألوا عنه 
باستيفائه واستكمال جميع حروفه » فجاز وقو ع اللفظة على المعنيين 
المتضادين لاله یتقدمهما ویالی بعدها مایدل علل حصوصية أحد 
المعنيين دون الاخحر "». 

ومن ألفاضظل الاضداد المشروحة ف الكتاب كلمة ونب 
يقول المولف : وثب : حرف من الاضداد» يقال : وب الرجل 
إذا خض وطفر من موضع إلى موضع . وحمير تقول : وثب الرجل 
ادا قعد . وقال الاصمعى ویره : دحل رجل عل ملاكڭ من ملوك 
حير وكان الملك جالسا في موضع مشرف فارتقى إليه» فقال له 
املك : ثب » یرید اجلس » فطفر » فسقط » فاندقت عنقه . فقال 
الملك : من دحل ظفار حمر » أي تكلم بلسان حير ”» . 


(1) ابن الانباري » المصدر السابق » ص . # . 
(2) د . عمر الدقاق . المرجع السابق » ص . 140 , 
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ويقول في موضع آخر: «والسلم حرف من الأضداد؛ 
يقال : سلم للسام وسلم للملدوغ» جاء رجل إلى النبي فقال : 
إن في ال حي سليما» أي ملدوغا ٠"‏ . وا لمؤلف في کتابه هذا يشرح 
ألفاظ الأضداد في اللغة العربية » ويستشهد هما بالقران والحديث 
والشعر والمأثور من قصص العرب . 

طبع الكتاب مرات عدة اخرها طبعة متقنة صدرت في 
الكويت بتحقيق محمد أبي الفضل ابراه عام 1960ء ذيلث بتسعة 
فهارس قيمة لألفاظ الاضداد وايات القران والحديث وقوافي 
الأشعار والأعلام والغبائل والأم والأماكن وغيرها . 


٠6‏ الأضداد في كلام العرب 


وهو کتاب اخر من کتی الاضداد العربية المطبوعة » آأفه 
أبو الطيب اللغوي"' بعد أن اطلع على كتب الاضداد التي ألفت 
)1( مرجع نفسه » ص . 140 . 
(2) آبو اللنت اللغبى (351-000 ه) أحد السحاة اللغويي المارزين يي القرن الرابع 
اهجرې احدر م توا حي -حوزستال ا بغداد » E‏ عاش بقية -حياته ف بلاط سیق الدولة 
في حلب . له عدة مؤلفات من بينها ( مراتب النحويين) و(شجر الدر) و (الابدال) 
وغيرها . 
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قبله » وأفاد منہا» وأحذ عنها الكثير ما عدا كتاب ابن الأنبارى 
لذي لم بأحذ عنه شيتاء وُظن أنه م بطلع عليه ومن يزات هذا 
الکتاب آنه غزیر المادة لاحتوائه على جموعة كبيرة من ألفاظ 
الأضداد ف العربية »> حافل بالشواهد القرانية ادر والشعرية 
والأقوال المأثورة » ومن ميزاته أيضاً كون ألفاظه مرتبة عن حروف 
المجاء» وهو أمر لا مثيل له في كتب الأضداد التى سبقته» علماً 
بأنه م يكن دقيقاً في ترتيب آلفاظه على حروف المجاء . 

صدر هذا الكتاب عن ممع اللغة العربية في دمشق 

بتحقيق الدكتور عزة الحسن عام 3م . في جزآین . وقد أضاف 
إل المحقى مقدمة مفيدة» وذياا بعشرة فهارس لالفاظ الأضداد 
والآيات والأحاديث والأشعار والأمنال والأقوال المأثورة والأعلام 
والقبائل والبلدان والأماكن» واستغرقت هذه الفهارس أكثر من مئة 
وخمسين صفحة . 


کتب امز 


هناك إلى جانب الرسائل اللغوية التى الفت في الغريبين» 
أو النوادر» أو الأضداد» رسائل أحرى جمعت الألفاظ التى 
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تشترك في حرف واحد وحملت اسم هذا الحرف› مثل كتاب 
اهمز» أو كتاب الحم» أو كتاب اللام وغيرها. وقد كتب في 
امز كل من قطرب والأصمعي وغيرهم» وكان الكلام في امز 
غالبا لبيان الفروق بين جات العرب اختلفة » فقد كانت الفروق 
واضحة على سبيل المثال بين حجة الحجاز ومجة تمم » «إذ كانت 
هذيل وأهل مک والمدينة والحجاز بصفة خحاصة لايرول إل من 
کلمات احذت عنم مهموزة ‏ شار إلى ذلك سیبویه فی قوله : 
ليس أحد من العرب إلا ويقول : تنبا مسيلمة .. . وأشار محمد بن 

محمد الدمشقي (ابن الجزري) إلى قراءات أهل الحجاز التى ظهر 
فما تركهم للهمز فيما أورده من قراءات أبي جعفر قاريء المدينة » 
کان يقرا (کل یوم هو فی شأن) من غير همز» ویروی أن قرا 
( شيئاً » وربا ) في سورة مربم شيا » وريا إلى غير ذلك ٠”‏ . من هنا 
يعضح أن التاليف في الهمز كان وجهاً من وجوه عناية العلماء 
بالفروق بين اللهجات الختلفة . 


ويعد كتاب الهمز لأبي زيد الأنصاري“ خير ما ثل هذه 


)1( ډ . بل الحميد الشلقار في » امرجم السابق› ص 101 . 


(2) نشر الكتاب بتحقيق الاب لويس شیخو في بیروت عام 1910 , 
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امجموعة من الكتب» فقد جمع الألفاظ التي تنتبي حرف الحمزة» 

وصتُفها تبعاً للحرف الأول » دون ترتيب دقيق » أو شرح منظم› 

إلاً أنه هثل دون شك خطوة متقدمة في جال التنظم والتبويب لأنه 
بدأ مجمع الألفاظ تبعا لاشتر تراكها فى أحد حروفها . 


يقع الكناب في تسع وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط » ويدقسم بدوره أيضا إلى تسعة وعشرين بابا لاتقوم على 
أساس واحد» ما يدل على أن فكرة التنظم عنده ثانوية . وهو يورد 
الألفاظ ويفسرها بإجاز» کا يستشهد على شرحها في 
الأحيان» وأكار شواهده شعرية ثم قرانية . 

يقول الأنصاري في شرح كلمة برا 

.. وتقول برت من الرض» فأنا أبرۇ وأبراً برعا وبروءا > هذا من 

اة نة آمل الحجاز » وسائر n‏ قولون : برئت من الدين ابرا برعا 
وبرئت من الدين أبر براءة " 


ويقول في باب اخر من امز : 
٠ه‏ أرفأت السفينة إرفاء» إ ذا قربا من الارض » وتقول : رفأات 


(1) کتاب اطمر لاي زید الانصاري : ص . 6 . 
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الثوب أرفؤه رفقاً » ورافك الرجل في البيع مرافأة » إذا حاباك به" » . 
وقد ألفت كتب أحری فی امز غير كتاب ای زيد » ويعتقد 
الدكتور حسين نصار أن قطرب هو اول من ألف في الممز"» ثم 
تبعه عدد من علماء اللغة كابن سلام في كتاب «الغريب 
المصتّف »» وابن السكيت في كتاب «الالفاظ »» وابن قتيبة في 
« أدب الكاتب »» وابن دريد في كتاب «الجمهرة» » وابن سيده في 
كتاب ١‏ الخصص » وغيره ‏ . 


۾ كتب الالنية 


اشترك اللغويون والنحاة منذ بداية عهد التدوين في تاليف 
كتب الأسماء والأفعال نظرا لكون اللغة العربية لغة اشتقاقية تصو غ 
للمعانى ابنية متنوعة من المادة الواحدة . وقد بدا التاليف في هذا 
الباب في شكل رسائل صغية متفرقة تطورت تدريجياً حتى 
(2) المعجم الحري » المرحع السابق » م 1ء ص. 117 . 


اپن سیده ( ت . 458ه) . 
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اُصبحت کتبا کبیر تصل إلى حد المعاجم» ومنهم من أفرد يها 
فصرلا خحاصة داخحل مولفاته اللغويه الكبيرة. 


وتعود كتب المصادر إلى هذا النوع من التأليف» مثل 
مصادر القران أو المصادر المأحوذة من الأفعال» أو من الأسماء» 
أو الأعدادء أو المصادر التى وردت على أوزان صفية معينة مثل 
فعل أو مفعول . وقد ألف عدد من علماء القرنين الثاني والغالث 
المجريين في المصادر كالنضر بن شميل» والفراءء وأبي عبيدة» 
والأضمعي » والأنصاري وغيرهم ء ثم تتابع التأليف في هذا الباب 
إبان القرون اللاحقة . 


کا ألف العلماء منذ القرن الثاني للهجرة كتباً في الصيغ 
والأفعال العامة جمعت فيما الأفعال المتاثلة في أوزانها الصفية كفعَل 
وأفعْل » وفعَلبٌ رأفعلتٌ» منهم قطرب» والفراء» وأبو عبيدة» 
والاصمعي » والأنصاري» وابن سلام» ثم تتابع هذا النوع من 
التأليف أيضاً في القرون اللاحقة» حيث ألف فيه الزجُاج » وابن 
درد وابن درستویه والقالي وغیرهم . 


78 


ومن أهم وأقدم كتب هذا النو ع من التاليف كتاب «فعل 
وأفعل » لقطرب "» وكتاب «فعلت وأفعلت ۲ للرجاج* . وف 
هاتين الصيغتين من الفعل الواحد» كان المعنى يتفق أحيانا» 
وجختلف أحيانا أخرى . 

وقبل أن نعرض بعض الأمغلة من الكتاب الثاني نعرض 
جانباً من عبارة مؤلفه في المقدمة حيث قال : « هذا كتاب نذكر 
فيه ما تكلمت به العرب على لفظ (فعلت وأفعلت) والمعنى 
واحد» وما تكلمت به على لفظ ( فعلت وأفعلت ) والمعنى تلف » 
وما ذکر فيه (فعلت ) وحده» وما ذکر فیه (أفعلت) وحده» وهو 
ملف مرب على حروف المعجم ٠‏ . 

وهذا مثال من النوع الأول : «ويقال : وفيت بالعهد 
أوفيت » ووقعت بالقوم في القتال وأوقعت بهم » ووقفت الفرس 
وأوقفتها » وومأت إلى الرجل وأومأت إليه ٠"‏ .. 
(1) سبق التعریف به . 
(2) سبق التعريف به . 
(3) كتاب فعلت وأفعلت للزجًاج » المقدمة . 
(4) المصدر نفسه تزا من باب الواو . 
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وهذا مثال من النو ع الثاني : «... يقال : وعيت العلم إِذا 
حفظته » واوعيت الشيء إذا وضعته في الوعاء» ووعدت الرجل 
وعدا فی الخیر » وأوعدته ایعادا ووعیدا ف الش '" ١‏ 

أما في النو ع الثالث فيقول الولف : « ضفا الشيء إذا كثر 
يضفو » وضمر فهو ضامر» وضفرت الشعر فهو مضفور› 
وضامه يضميه إذا ظلمه » وضلعت مع فلال ملت معه' ) . 

وهذا مغال من النو ع الرابع : اتلد الرجل إذا کان له مال 
تليد أي قدي » وأثأمت المرأة فهي متعم إذا ولدت ولدين في بطن 
راحدء وار القيم إذا كار ترهم» ورعت الإناء ملأته فهر 
متر ع ). ۰ 

طبع كتاب «فعلت وأفعلت » للزجاج مع كتاب 
« الفصيح » علب ول مره ٤‏ مصر بتصحيح محمد بدر الدين 
النعساني عام 1907ء ثم أعيد طبعه في القاهرة بإشراف محمد عبد 
المنعم خحفاجي عام 1949 , 


(1) المصدر نفسهء تزا مس باب الواو . 
(2) المصدر نفسه» مجثزا مس باب الضاد. 
(3) المصدر نفسهء مجتزاً من باب التاء . 
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ومن كتب الابنبة أيضاً كتب أمثلة الأسماء التى أحذت 
نصيبها داحل الموسوعات اللغوية » كذلك الكتب التي جمعت بين 
الأفعال والمصادر والأسماء في ان واحد. وقد خحطا هذا النو ع من 
الكتب بفضل كتاب «ديوان الادب » للفارابي رت . 350ه) 
حطوات واسعة إلى الأمام لأنه ابتكر فيه نظاماً جديداً أعجب 
العلماء» وجعلهم يلهجون بالثناء عليه . 

وهناك رسائل من نوع آخر ألفت في هذه امرحلة مثل 
كتب اللغات (لغات القران» لغات القبائل )» وكتب البلدان 
والمواضع » وكتب الاشتقاق » وكتب الافراد والتثنية والجمع» 
والتذكير والتأنيث » والصفات » والمقصور والممدود"» كانت كلها 
أرضية حصبة لقيام المعاجم اللغوية » أو مهدت اء وهى كتب ل 
تبل قيمتها بعد » وال لحاجة تدعو إلى نشر بعض مالم يطبع منها . 


(1) درس الدكتور نصار هده الكتب بشكل موسّم في كتابه «المعجم العرلي نشأته 
وتطوره ) 1 تس 213-0 . 


(2) فيشر › المعجم اللغوي التارخى » القاهرة › تجمع اللغة العربية » 07 » ص . 5 


S1 


[. سے مدرسة ا خلیل 


يعد الخليل بن أحمد الفراهيدي"" رائد المعجمات الأول ف 
العربية » فقد ابتكر طريقة جديدة في ترتيب الحروف على مخارجها 
الصوتية ْ إنطلدقا من علمه الواسع با لموسيقى . 


رفض اخليل الترتيب الأنجدي الذي اقتبسه العرب عن 
القىنىقيىن وعدد حروفه اثنان وسر ول حرفا وأضافوا إلا الروادف 
التي ينفرد بها العرب عن غيرهم في اللغات السامية الاخرى وهي 
( ٿث › ± ذ» ض › ظ › غ ء) . آما سبب رفضه هذا 
(1) الخليل ين أحمد الفراهيدي (175-100 ه) أو عبد الرحمن» الخليل بر أحمد 


الغراهيدي » إمام البصريين في اللغة والنحو » مبتكر علم العروض » وختر ع علم اللحو» 
وعلم الموسيقى العربية ء ابتكر المعجم العرلي ء وبعض العلوه الرياضية . 
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الترتیب فھو کونه لا يستند إلى مبدأً معين » أو منهج محدد» ولاه 
يدا باهمزة » وهو حرف لا يستقر على قرار › وتلا حى الاحرف ف 
ا ب جه ده هه وه ز» ح) ط ‏ ك )ل ۲ م )ل »س 
ع ف ص»ق» ر» ش؛ ت »ٿث »خ٤‏ ذ» ض٬‏ ظ٤‏ غ . 


کا رفض الترتيب وفق الأشباه والنظائر الذي وضعه نصر 
بن عاصم الليثي ( ت . 90ه) بتكليف من الحجاج بن يوسف 
اللقفى » لأنه مبني أصلا على الرسم والكتابة » بيغا اللغة قوامها 
الأداء والنطق . وتتلاحق الأحرف وفق الترتيب الهجالي هذا عل 
النحو التالى : 

ا ب» ٿٽ » ٺ» ج ح» خ» د» د‌ر» ز» س» ش» 
ص» ض» ط» ظ» ع غ ف ق ك ل م»ن)» هو 
يڀ 


: جمع بعضهم هذه الحروف داخل الكلمات التالية تسهيلاً لحفظها‎ ١ 
. جد » هوز » حطي » كلمن » سعفص» قرشت » ثخذ » ضظغ‎ 
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خحروجھها من الحلی صعودا من ادف اف أعل › بدا من الحلق › 
وانتهاء بالشفتين » لان أساس اللغة في نظره النطق وليس الرسم» 
أما الفم » فهو الأداة التى تكون الحروف » وتطلق الأصوات . 


ھکذا قام الخليل بوضع سلمه اللغوي»› بعد دراسته 
للحروف العربية» فرتّبما بشكل اخر يتناسب مع مخارجها 
الصوتية » وقال بان العين والحاء والهاء والخاء والغين هى حروف 
حلقية » لاما تخرج من الحلق» بعضها أرفع من بعض» ثم قال بان 
القاف والكاف هما حرفان يان لأنهما يخرجان من اللهاة › أما 
ا جم والشين والضاد فهي حروف شجرية » لأا تخرج من شجر 
لم » بين الصاد والسين والزاي هي حروف أسلية » لأنها تخرج من 
أسلة اللسان » والطاء » والتاء » والدال حروف نطعية لاما تخر ج من 
نطع الفم الأعى » والظاء» والذال » والثاء هي حروف لثوية بعضها 
أرفع من بعض » والراء» واللام » والنون » حروف زلقية لأن مبدأها 
زلق اللسان» ثم الفاء و الباء ولمم من حيز واحد» وهي حروف 
شفوية لأنا تنطلق من الشفة . 


٠‏ أما الحروف الباقية وهي الواو والياء والألف واهمزة»› فليس 
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ك ك 
ا حير تنسب إليه إلا اهواء » وهي بذلك حروف هوائية " ) إلا أنه 
جعل الواو والألف والياء قسما » وأفمزة وحدها سما ا ۵ 


وتتتابع بذلك الحروف العربية وفق طريقة الخليل الصوتية 
هذه عل النحو التالى : 


o €‏ خ» غ» ق ك ج ش » ض٠‏ ص » س > 
ز» ط» د» ت ظ» ذ» ثء ره ل» ل ف ب م وا 
)3( 
کي ٤‏ ء۶ : 


ب 
(1) الحروف عند الفراهيدي هي بهذا الترئيب ضمن جموعاعما الصوتية : 
ع حه خ» غ (حلقية) ق» ك (هوية) ج س» ض (شجرية  )‏ ص › 
س» ز (أسلية )_ ط» د» ت ( نطيعة ) › ط» ذ» ث (لثوية ) ر » لء ن (زلقية ) س 
ف» ب» م (شفوبة)- وء أ» ي» ء (هوائية) » وهذا الترتيب خختلف عن ترتيب 
سيبويه الذي جعل للحروف ستة عشر خرجا . 
(2) كتاب العين » ج 1» ص . 65 . 
(3) وضع أو الفر ج المعافري هذه الأأحرف المرتبة على الطريقة الصوتية داحل أبيات شعرية 
۰ لا . 5 
ياسائلي عن < gوروش‏ ال ن دونک ہا 

في رة ضما وزن وإحص اء 
اين ولل اء 2 اله اء و اء 


والين ولاف م الگ اف اكئ اء 
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ثم قام الخليل بتأليف معجم لغوي به على هذه الطريقة . 
وقد اتہم الخلیل بکونه مقلدا لا مبتکرا ني طریقته هذه» وهو اتام 
يفتقر إلى الحجة والبرهان . فهناك من زعم أنه كان على صلة وثيقة 
بحنين بن اسحاق الذي كان يعرف اليونانية » ويترجم عنہاء وأن 
هذا الالحير نقل هذه الطريقة في الترتيب عن اليونانية إلى الخليل› 
وهو زعم باطل » لآل حنين ولد عام 194 ه» أي بعد وفاة الحليل› 
فضلاً عن أنه لم يعرف عن اليونان معجماً رتب وفق هذه 


الطريقة“ . 


ماد وسن وزاي بعد ها طاء 
وال ادال وال اء تم الظ اء متصل 
بالظاء ذال وڈ اء بعلا راء 
والسلام الول . ال اء وال اء 
ولم واوو والمه زز ولب اء 
کا وضع حر أبياتا غرها بدا كز لفظ منہا بالحرف المقصود : 
عن حزل ھج gضر‏ کډ اله غنا- 
قل ی کواه حوی شدر د ضرار 
صحبي سيبتدون زمري طبلا 
دهشتيى تط لب ظالم ذي تار 
1١‏ العطار ء المرجع السابقء ص. 59 . 
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وهنالك أيضاً من زعم أنه نقل طريقعه عن اللغة 
السنسكريتية اهندية » وحروفها مرتبة على الخار ج الصوتية من الحلق 
والفم » والصلة بين ال جزيرة العربية والمند قدية » ولكن هذا القول 
يفتقر بدوره أيضأ إلى دليل قوي » لأنه ليس من السّهل نقل ترتيب 
کھذا ید أفیره من َة ای آنحری لانحتلاف النطى يا- روف » 
فضلاً عن أنه م يكن للهند آنذاك معجم معروف . 


ونطرا لعلم الخليل الواسع بالموسيقى فضلاً عل اللغة» 
ونظرا لذكائه الذي عرف به» فان القول الاصح هو أنه مبتكر هذه 
1 كتاب العبن 

الف الفراهيدي كتاب العين وبه وفق الطريقة الصوتية 
التي ابتكرها وجعله كتيا على عدد حروف المجاء بعد أن سمّى 
کل حرف کتابا» وابتدأه بکتاب العين » لان حرف العين هو اول 
حرف من حروف افحاء ده ي م آتبعه بکتاسب الحاءِ» تم کتاب 
اهماء» وهكذا حتى اخحر حروف المجاء . وقد سمى الكتاب فى 
جملعه بكتاب العين من باب تسميته الكل بالجزء. 
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استقصى الغليل أبنية الكلام عند العرب فوجدوها لاتقل 
عن حرفين اثنين » ولا تزيد عن حمسة أحرف » أما مازاد عن ذلك 
فهى زائدة لاعلاقة هما بأصل الكلمة» لذلك حصر الأإنية بين 
الثنالي والخماسي" . قال الخليل : «وليس للعرب بناء في الأماء ولا 
ي الأفعال أكثر من خمسة أحرف» فمهما وجدت زيادة على 
خمسة أحرف في فعُل أو إسم فاعلم أنها زائدة على البناء وليست 
من أصل الكلمة مثل: قرعَبلانة » إنغا أصل بنائها على فرعيل » 
ومثل عنکبوت » إنغا أصل بنائها على عَذْكب *» . 

اعتمد الخليل هذا المبدأ في كتابه عندما قستّم كل حرف 
من حروفه وفق الابنية ‏ فقد بدا کل کتاب بباب الثناني» وفیه 
الكلمات المؤلفة من حرفين أصليين » ثم باب الثلائي» وفيه 
الكلمات المؤلفة من ثلاثة أحرف أصلية » ثم باب الرباعي» تم 
الخماسي". ولم يكتف بہذاء» بل فصل المضعّف » والمعتل عن 
(1) كتاب العين » ج 1» ص . 55-53 . 
(2) المصدر نفسه» ج 1» ص. 55, 
(3) يرى الخليل بان كل كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الزلق (ر ءل »ن )» 
والحروف الشفوية رف» ب » م) » أي لايكون فما حرف أو أكثر من هذه الحروف » وهي 


كلمة ليست من كلام العرب» مثل : كشعشج» نحضعئج » كشعطج » فهى مولدات 
لاتجوز عند العرب. 
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الصحيح › وأفرد ها آبوابا مستقلة» وبذلك تفرّقت الألفاظ بشدة 
بين هذه الأبواب الكثرة» فأصبح الببحث عنها صعباً» إلا عل 
العارف العام بقواعد اللغة . 

م یکتف الیل بہذا» بل زاد طریقته تعقیداً» جين اعتمد 
مبدأً التقاليب » وهو توليد كلمة من كلمة بتغيير مواضع حروفها» 
وهو مايعرف بالاشتقاق الكبير" . وعلى أساسه تنقلب الكلمة 
لشنائية إلى صورتين » فكلمة (عب) تنقلب أيضأ إلى صورة أخرى 
هي (بع). أما الكلمة الثلاثية ففيما ست صورء مثل مادة 
( شرب ) وهي ثلائية » ينتج عنہا عند تقليما الصور التالية : شرب »› 
برش » شبر» ربش» بشر » رشب . وكلمة (لعب ) ينتج عنہا عند 
تقليبما أيضأ الصور التالية : لعب » بعل» لبع» بلع » علب » عبل» 
فيا المستعمل وفيا المهمل . أما الكلمة الرباعية ففيها (24) صورة › 
(1) الاشتقاق الكبير : هو توليد كلمة من كلمة بتغير مواضع حروفها . 
(2) الاشتقاق الصغير : هو توليد الصيغ الصرفية الختلفة من الأصل الواحد للكلمة» 
كالماضي » والمضار ع » والأمر » واسم الفاعل ء واسم المفعول » كان بأحد من مادة (سلم) 
معنى السلاملا في تصريفها الصيغ التالية : لم يسلم» سام » سلمان» سلمى» 
سلامة » سلم . 


(3) الاشتقاق الأكبر : هواتفاق كلمتين في حرفين من حروفهما واحتلافهما بالثالث مع 
وجود صلة بينهما في المعنى مثل : كذ وكدح » قص وقصم » نعق ونہق . 
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والخماسية فيا (120) صورة . وعلل هذا الأساس حصر الخليل 
ألفاظ اللغة العربية حصا رياضياً ب (12) مليون كلمة› وهو أمر 
مبالغ فيه کثيراً. 


رب الفراهيدي الألفاظ في معجمه وفق حروف الحلق » 
ولكن بما أنه اعتمد مبدأً التقاليب السابق الذكرء فإنه لابد من 
إعادة ترتيب الكلمة الطلوبة على أحرف الحلق قبل الببحث عنما في 
لمعجم . فكلمة (بقل) مثلاً نجدها مشروحة تحت (قلب)» أي 
أننا تحت كلمة قلب نجد شرح جميع الألفاظ التي تنقلب عنهاء 
علما بأنه لايعيد شرح كلمة (بقل) في مكان آخر لأنه سبق أن 
شرحها في تقاليب مادة (قلب ). لذلك جاءت الابواب الأول ف 
العجم طويلة » مكتظة بالمواد للغوية مع تقاليبما الختلفة المستعملة 
والمهملة © » بين جاعءت الأبواب الأحية أقصر حجماء وأقل مادة . 


آما طريقة الخليل في شر ح المواد اللغوية فتشبه إلى حد بعيد 
ما رأيناه عند موّلفى الرسائل اللغوية من معاصريه وسابقيه . فهو 
٠٠١‏ أشار الفراهيدي في الابنية الثنائية والثلاثية إلى الكلمات المستعملة والمهملة ء بيا م 


يعر ف الأبنية الباعية والخماسية إلا إلى الكلمات المستعملة فقط» لان المهملة هنا 
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يذكر الأسماء والأفعال ومشتقاتما» ويشرحها مستشهدأ ها بالشعر» 
الجيدء والآيات القرآنية » والأحاديث الشريفة » والأقو ال مأو رة. 
وطريقته في شر ح الواد عفوية لا تعتمد نظاما معينا في سرد الألفاظ 
الميشتقة من المادة الواحدة . فهو يقول مثلا في شرح كلمة عق 
« العرب تقول عق الرجل عن اينه ويعق عقاً» إذا حلق عقيقته › 
وذبح عله شاة. . وتسمى الشاة التي تابح لذلك عققة قال 
الليث فر أعضاؤها» فتطبخ باء وملح فطعم المساكين 
الحدیث : کل امريء مرېن بعقيقته » وي الGحدیث‏ أن اسول ۳ 
صلى الله عليه وسلّم عق عن الحسن والحسين > فأعطی برنة 
شعرهما ورقاً"»» ثم يورد امأ احر مرادفاً للعقيقة ويفسه 
بالمرادف » ويذكر الجمع « والعَقة : العقيقة وتجمع عققا"» وبعدها 
سر العقيقة بقوله : «الشعر الذي يولد به » وتسمى الشاة التي 
ج لثلك عقينة. .. وقال زهير لي العقيقة : 
ك ام أقب الط ن جاب 
عله من عقيقت وه عءف ايو" 
(2) المصدر نفسه) م 1» ص.70 . 
(3) أقب البطن : ضامر البطر » جأب : الحمار الغليظ . 
94 


وقال امرؤ القيس : 

اند لاتتكحي بوه ةة 
عليه عقيقتۉفۅه أحرب ' . 

ركان الخليل قد بدأ معجمه بشرح كلمة عق ثم عك في 
باب الناى الصحيح بيغا المفروض أن يبدا بالعين مع الحاء : 2 العون 
مع اهاء حسب ترتیب ا لحروف على طريقته الصرتية › ولکن علُل 
ذلك قول أنه نظراً لقرب هذين الحرفين من خرجهما يتعذر النطق 
ہما معا وھکذا شرح مادة عق ثم مقلوبما ( قح) دون العودة إلى 
شرح هذه الكلمة في باب القاف ثانية » مكتفيا بشرحها في باب 
العين » وذلك تحاشياً للقكرار . ونعرض فيما يلي ماكتبه الخليل في 


ثنالي العين والباء: 
عب : العَت: شراب الماء من غير مص» يعب عبا 
والكباد يكون منه . 


(1) كتاب العين » م 1» ص . 0 › يوشة : الرجل الطائش الأحمق . 


2١‏ لاحظ الخليل على الثناني أنه لايأتي على حروف معحدة الخر ج أو متقاربة ‏ إلا أن 
یون الفعل مشتقاً من جمو ع کلمتین ؛ مثل : حيعل» وهي مشتقة من حي على . ودا 
م يأت الناني في باب العين مع الحاء» والحاءء والاء» والغين » بل ولم تأت العين والحاء 
مع شيءَ من سائر الحروف في الثلاي . 
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والب : صوت الغراب إذا غرف الماء يعب عبا» وعباب 
الامر وغيو أوله . 

واليعبوب : الفرس الكثر العدو والعرف › وكذلك الماء 
الكش الشديد الجرية . 

والعبعب : ضرب من الاكسية ناعم رقيق وهو نعمة 


والعبية : شراب يتخذ من مغافر العرمط» وهو عرق 
بالصمغ یکون حلوا یضرب بمجدح حتی یضجج ثم یشرب . قال 
زائدة : هو بالغين المعجمة » وهو شراب يضرب باججدح م ججعل في 
سقاء حار يوماً وليلة » ثم يمخض فيخر ج منه الزبد . 


م : البعاع : ثقل السحاب بع السحاب والمطر بعاً ويعاعا 
إذا أ بالمكان والبعاع أيضا نبات . قال امرؤ القيس : 
ويأكلن من قو بعاعا وه 
تبر بعد الا کل فهو عيص 
قال زائدة : 
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بعاعاً لاشیء» إنما لعاعاً ... قال : والبعبعة صوت التيس أيضا› 
والبعبعة -حكاية بعض الاصوات ' ) . 


اقام الخلیل شروحه عل دعام قوية من الشواهد الشعرية 
والقرانية ألا > م الحديثية والأمثال ثانياً» كا وجه عناية حاصة إلى 
لغات العرب حين تكرار معنى اللفظ الواحد» أو عند استېدال 
حرف منه باحر قد تعودته بعض القبائل › أو حين تدعو المناسبة 
للمقارنة بين مجتين وف هذا قوله : 


« ابع : الخبء في لغة تمم يجعلون بدل الهمزة عيناً» وخبع 
الصبي خبوعا» أي فحم من شدة البكاء حتى انقطع نفسه*». 


١‏ والقطيعة في طيء» كالعنعنة في تمم وهي أن تقول : يا ابا 
الحكاء وهو یرید يا ابا الحكم» فيقطع كلامه عن بقية 
الكلام ». 


(1) تاب العين» ج 1» مادة عب» فيص : ملتوف » ومن النبت ما نمصته الماشية 
بأفواههاء» أو الذي كل ثم نبت . 

(2) المصدر نفسه» ج 1» ص . 141. 

(3) الصدر نفسه» ج 1» ص. 154. 
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١‏ والعئج بلغه هذيل هو الرجل»ء ويقال بالغين » وهذيل 
تقول : عَنَج على شنج » آي رجل على جمل ٠‏ . 

وردت فى كتاب العين هنات كثيرة مثل الأحطاء الصرفية › 
والتصحيف » والتحريف » وعدم استيفاء الصيغ الواردة في كلام 
العرب» ا أهمل أبنية مستعملة » وهي هتات لا يكن أن يقع فيا 
عام كبير كالخليل» لذلك يعتقد آنا وقعت بسبب الناسخين » 
وكانت هذه الهنات من أسباب رنض بعض العلماء أن يكون 
كتاب العين للخليل › کاہي حاتم » والأزهري › وأبن فارس » 
والقالي » وابن النديم» وأبي الطيب اللغوي» وكلهم أنكروا نسبة 
الكتاب إليه . 

وهناك حلاف حاد كبير حول هذا الموضوع» فمن 
العلماء من يقول أن الكتاب للخليل» ومهم من يقول أنه عمل من 
معجمه الكتاب الأول وهو كتاب العين» وسار على نهجة تلميذه 


(1) المصدر نفسهء ج 1» ص . 149 . 
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الليث بن المظفر وأكمله» بيا يرى بعضهم أن الخليل عمل نصف 
الكتاب » وأكمل الليث نصفه الثاني " . 


وحلاصة القول أن العين للخليل » ومن ال جائز أنه أله ول 
یکمله» فاته غیوه» ومن ال جائز أيضاً أن یکون أکمله» ولکن 
الناسخين أضافوا إليه أشياء ليست منه بدليل وجود عبارات ختلفة 
فيه مثل (قال غير الخليل)» أو (فرجعت من الحج وصرت إليه ) 
أي إلى الخليل ء أو قلت للخليل)» كذلك في احتوائه على أسماء 
رجال لم یعاصروه بل تأخروا عنه . 


يعد كتاب العين رائد المعجمات العربية » وقد أثر بشدة في 
العجمات التى ألفت بعده ذلك أن علماء اللغة أفادوا منه كثررا 
کا ألفت حوله كتب عديدة» نذكر منا على سبيل امال كتاب 
«المدحل إلى كتاب العين » للنضر بن شميل” » وكتاب «استدراك 


)1( انظر العطار › ارجح الساہق› ص .70-61„ 


انظر أيضا د . حسين نصار » المعجم العرني » المرجع السابق» ج 1» ص . 296-279 . 
انظر أيضاً د . عبد الحميد الشلقاني » المرجع السابق » ص . 132-126 . 


(2) النضر بن ميل (ت . 03ھ( . 
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على العين » للمفضل بن سلمة""'» وكتاب « خختصر العين ) لاي 
بكر الزبيدي* . الذي حذف ما في الاصل من شواهد » وصخځح 
ما وجده مصحفاً» حتی بدا في نظر بعض العلماء أحسن من 
الأصإ ". 

نشر العلامة العراتي أنستاس كرملى إبان الحرب العالمية 
الاوى صفحات من کتاب العين ف اربع وأربعين ومئة صفحة»› م 
توقف عن الدشر بسبب ظروف الحرب . کا عرف جرجي زیدان 
في الجزء الثاني من كتابه «تاريخ اداب اللغة العربية » بالخليل 
وبكتابه العين . أما يوسف العش فقد درس الكتاب دراسة موسعه 
ني مقالاته الأيع التي صدرت في مجلة الجمع العري بعنوان «أولية 
تدوين المعاجم وتاريخ كتاب العين المروي عن الخليل بن أحمد»» 
أشار فيا إلى تضارب الاقوال حول المؤلف والكتاب» كذلك 
الدكتور حسين نصار في كتابه «المعجم العربي» نشأته وتطوره ) 


(1) المفضل بن سلمة رت . 250 ه) . 


(2) الرييدى ( 379-317 هد) أبو بكر محمد بن الحسن» تلميذ القاليء عام كبرر في اللغة 
والأدب » وشاعر ذائع الصيت في الأندلس » وصلنا بمضله جزء کبیر من کتاب العين . 
(3) المزهر › ج ج 1» ص . 87 . 
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2 ت 

-حیٹ بين هدفه ومنېجه ونسېته اليه > والاستاذ عبد الغفور العطار 
7 

في مقدمة الصحاح الذي أكد كون الكتاب للخليل . 


وفي عام 1967 . أصدر الدكتور عبد الله درويش جساعدة 
الجمع العلمي العراتقي الجزء الول من كتاب العين . وهي طبعة 
انتقدت لاحتوائها عل بعض الأحطاء . وقد قد الدکتور درویش 
لطبعته هذه بمقدمة لانختلف کثرا عمَّا کتبه قبلا في کتابه 
« المعاجم العربية مع اعتناء حاص ممعجم العين للخليل بن أحمد» 
حون عرف با-غليل » وطريقته في العين » مع عرض لاراء العلماء في 
نسبة الكتاب إليه » وانتهى فيما إلى أن الكتاب للخليل . 


کتاب البارع 


ألفه أبو على القالي البغدادي"" وأهداه إلى الخليفة الحكم 


(1) القالى (356-288ه) أبو علي» اسماعيل بن القاسم . ولد بأرمينياء لقب القالي 
لانحداره من مدينة قالبقلاء دحل بغداد طلبا كلعلم عام 305 ه» رأقام فيما حتى عام 
8ه حيث تتلمذ على يد ابن دريد » وابن الأنباري» ونفطويه » والزجًاج » والأحفش » ثم 
رحل إلى الأندلس عام 330 ه» توفي بقرطبة ودفن فيها عام 356ه» أهم مؤلفاته 
« البار ع » في اللغة ء و «الامالي » في الادب واللغة. 
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بن الناصر الأموي» وهو اول معجم يظهر ف الأندلس ابع القا 
في كتابه طريقة الخليل ومنہجه فبنى معجمه على عخارج الحروف 
دون التزام دقيق بترتيبه » حيث بدأ بالهمزة ثم الماء ثم العين ثم 
الغين » وهو اقرب إلى ترتيب سيبويه » کا وضعه في ستة أبواب هی 
أبواب الشناي الضعف ( ويسميه الثناي ف اط » والثلالي ف 
الحقيقة) ثم أبواب الفلاثي الصحيح»› فالفلائي المععل» 
فا لخواشی ` ( فالرباعي ( فا خماسي 

وقد اتبح القالي في كتابة أيضاً مبدأً التقاليب » وحرص على 
ذكر السند فيما أورده من مواد لغوبة »> مع مسال إلى الاستطراد في 
إيراد الشواهد الشعرية والنغية » والتزم للمرّة الأول في المعجمات 
اللغوية بضبط الالفاظ التى بخاف علما اللبس بالعبارة ( ضبطها 
بالشکل) . 

تناثرت معارف القالي الأدبية الواسعة في معجمه» مثل 
(1/ يقول القالي عن واب الحواٹی و الأرشاب: هده واب شصل بالتنای المعتل ا 
جاء في حرفين أحدهما معتل » أو ثلاثة منہا حرفال معتلان ٠‏ » ثم شرح ذللك بقوله : «إنا 
سميناه أو شابا لأنا جمعنا فيه الحكايات والزجر والأصوات والمنقوصات » وما اعتل عينه 


ولامه ُ آوفاژه ولاه » أوفاژه وكيك ) ۳ کان فاؤه ولامه › أو فاؤه وينه » أ9 امه وخينةك ي رلقظُ 
وأسحد ) » البارع ص . 26 
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كثرة الشعر الذي يستشهد فيه أثناء شرح المفردات اللغوية ‏ 
وطول مقطوعاته » فضلاً عن ذكره كثيراً من النوادر والاخحبار التي 
يقوم عليما كتاب «الأمالي ٠‏ . ا وجه للغات عناية فائقة فأكثر 
منها» وبالغ في ذلك » مثل ذكره لغات الكلابيين » والطائيين › 
والقيسيين » والأسديرن » والقيميرن وغيرهم . 


م يصل إلينا من كتاب البارع سوى سبعة أحرف فقط 
هي : الماء» والعين » والقاف » والحاءء والطاءء والدال » والتاء» 
أعطتنا فكرة عن حجم الكتاب ومزاياه ومنهجه وطبيعته . وطبيعي 
أن حجم هذا لمعجم هو أضعاف ما وصل إ لينا منه » وپذکر ابن 
خحلکان أنه يشمل على خمسة الاف ورقة کا یتحدٹ ابن خير في 
فهرسه عن هذا الكتاب فيقول : «إنه في مائة وأربعة وستين جزءا ء 
عدد أوراقها أربعة الاف ورقة وأربعمقة ورقة» وست وأربعون 
ورقة"» . ورا كانت ضخامة حجمه أحد أسباب قَلة إقبال 
الناس عليه » فضلاً عن ترتيبه الصعب » واعتاده مبداً التقاليب . 


(1) ابن حير» الفهرس » ص . 354 انظر أيضاً : حسين نصار » المعجم العرلي » امرجم 
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باراء الغير دون آرائه إلا القليل منهاء معتمداً الأمانة العلمية في 
النقل. ومن أمثلة ذلك قوله في شرح مادة هيغ: «قال أبو علي» 
قال يعقوب : يقال لمن أخحصب رأثرى : وقع في الأهيغين بالغين 
المعجمة » أي الطعام والشراب » وقال الخليل : الأهيغ : أرغد العيش 
وأحصبه » قال رؤبة : 
عنکم ویدیک م طوال المبلغ 
يغمسن من غمسنه في الأهية”" 
ومن أمثلة ذلك قوله في شر ح مادة سجج: «قال أبو علي » 
قال يعقوب : يقال : سج بسلحه : إِذا حرف به . وقال ابو زید : 
تقول لا أفعل ذلك سجيس الليالي » ويقال سجس عطفه : إذا 


ظهرت رائحته 
قال الراجز : 
بال وه بالخوذ قد ترسا 


وشم روف . هه إذا ما س 2 
وصلت من البارع قطعتان » إحداهما ف المكتبة الأهلية 


)2( مادة جج . 
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بباريس بخط أندلسي والثانية في المححف البريطاني » وهو أيضاً خط 
أندلسي» وهي أكبر من الاولى بثلاث مرّات ونصف”'. وقد نشر 
المستشرق فلتون (١٥ا۴u)‏ عخطوطة المتحف 'لبريطانی عام 1933 » 
وصدًبها بمقدمة تحدث فيا عن حياة القالي ومعجمه. کا قام 
هاشم الطعّان من العراق بتحقيق ما وصانا من المعجم وأصدره في 
بيروت عام 1975 بعد أن ألحق به فهارس فَيّمة . 


1.. بذ يب اللغة 


صاحب هدا الکتاب هور بو مىصبور حمل ن حمر 
الأزهري وهو من أوثق معجمات اللغة العربية» وأكارها 
استيعاباً » نظراً لاتساع الثقافة في القرن الرابع الهجري» واطلاع 


(1) حسون نصار » المعجم العرفي » المرجع السابق» م | » ص . 313, 

(2) الأزهري (370-282 ه) ولد في مدينة هراة بخراسان » أسره القرامطة عند عودته من 
الحج إلى بلاده» وكان لفترة الأسر هذه أثر بالغ على ثقافته نظراً لكون اسريه القرامطة من 
العرب الأص » وقد جمع أثناء وجوده بينهم الكتير من ألفاظ اللغة ونوادرها . دحل بغداد » 
ولم كث بها طويلاء ثم عاد إلى هراة ء وتوفي فيا . له بعض المؤلفات في تفسير الألفاظ 
الفقهية » وتفسير المعلقات السبع» وشعر أبي تمام. أشهر مؤلفاته كتاب «تهذيب 
اللغة». 
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املف على الرسائل وكتب اللغة التي ألفت قبله طيلة قرنين من 
الزمن فضلا عن شغفه باللغة » وانشغاله بہا» وفي هذا يقول : 
« وكنت ممن تعاطيت هذا الفن لي حدائني إلى أن بلغت السبعين 
مولعا البحث عن المعاني » والاستقصاء فيها » وأحذها من مظانها» 
وإحكام الكتب التي تأّى لي ماعها من أهل التبت والأمانة 
للأئمة المشهورين» وأهل العربية المعروفين ٠‏ . 


راد أراد الأزهري ُن بيب اللغة العربية ‏ وف هذا يقول أيضاً : 
وقد سمیت کتابي هذا عهذيب اللغة > لأ قصدت با جمعت 
فيه نفی ما ادحل ى الغات العرب من الألفاظ التي أزاها الأغبياء 
عن صيغهاء وغيرها الغم عن سننهاء فهڏبت ماجمعت في کتابي 

من التصحيف والخطاً بقدر علمي» ولم أحرص على تطويل 
اکتا با لحشو الذي 4 اعرف أصله› والغريب الذي مم يسنده 
الفقات إلى العرب* ». وهكذاء وتحقيقا هذا الغرض » فقد وضع 
الأزهري لنفسه خحطة صارمة أثناء روايته وتدوينه اللغة تعتمد على 
السماع المباشر عن العرب » والرواية عن العلماء الأثبات » أو النقل 


(١)'عبذيب‏ اللغة › م1» ص .7 . 
)2( للصدر نفسهء 1٠‏ ص . 34 . 
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عن الصحف المكتوبة بخطوط ذوي المعرفة الغاقبة شريطة أن توافق 
معرفته أيضا › ور ماصرح عنه بقوله ٠‏ ودع کتانی هدا من 
کلام العرب إل ماصح : ماعا مہم » أو رواية عن نمه » ر 
حکاية عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إلا معرفتي » اللهم إلا 
حروفاً وجدتہا لابن درد وابن الظفر ي کتابیهما فبينت شکي 
فیہا » وارتیابي با » . 


وبالرغم من طول كتاب التہذيب » وضخامة حجمه» فإن 
الأزهري لم يودع فيه كل ما سجُله ني دفاتره » واطّلع عليه من ألفاظ 
اللغة وشروحهاء ولو فعل ذلك لاء كتابه بدون شك أكثر 
اتساعاً » وأضخم حجماأ» لقوله : « ولو أني أودعت كتابي هذا ما 
حوته دفاتري» وقرأنه من کنب غوري» ووجدته في الصحف الني 
كتبها الوراقون » وأفسدها المصحفون » لطال كتابي » ثم كنت أحد 
الجانين على لغة العرب ولسانما » ولقليل لاجخزي صاحبه » خير من 
کثیر يفضحه ^ 


(1) المصدر الساہق »م . 1» ص . 40 . 


(2) المصدر نفسه» م . 1ص . 40 . 
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كان للفترة التى عاشها الازهري خلال سنوات الاسر فى 
البادية » وتخالطته العرب الخلص » إضافة إلى اطلاعه الواسع على 
كتب اللغة » أثر كبير في ثقافته » وتمكنه من قواعد اللغة العربية» 
ومعرفة خحصائصها وأسرارها» وتملكه ناصيتہاء إلا انها جعلته في 
اوقت نفسه يغاي في الاعتزاز بنفسه » وترکته يتطاول على عدد من 
ئمة اللغة والأدب بنقدهم نقداً جارحاً» كالليث بن المظفر 
صاحب الخليل » وا لجاحظ » وابن دريد وغيرهم . 

اعتمد الأزهري طريقة الخليل الصوتية في ترتيب اروف 
على خارجها الصرتية نية » وهو في هذا يقول دوعلمت آنه لا یتدم 
أحد الخلیل فيما اسه ورمه » فرأیت أن أحكيه بعينه » لتتامله 
وتردد فكرك فيه » وتستفيد منه مابك الحاجة إليه » ثم اتبعته جا قاله 
بعض النحویرن ما یزید في بیانه وإيضاحه"» . 

3 اعتمد منېجه في التأليف› غير أنه فاقه بالزیادة 
والاكثار» فجاءت مادته اللغوية» ومعانيه » وشواهده» أكار› 
وأغزر نما هي في كتاب العين . 


(1) المصدر السابق» م» 1» ص. 7 . 
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أما نظام الأبواب في مهذيب اللغة فتجري على غرار ما 
رأیناه فی کتاب العين وف الترتيب التالي . 


1 أبواب المضاعف : تبداً بالحرف الأول على الطريقة الصوتية 
وهو العين وما يليما في الترتيب مل العين مع الحاء» ثم العين مع 
الماءء ثم العين مع الخاء وهكذا إلى اخر الحروف» مع وضع 
تقاليبما بعين الاعتبار في حالة کون مقلوبها مستعملا» کشرحه 
لادة (عق)» و(قع) في هذا الباب . وفي مشل الحالة لا يعيد شرح 
الكلمة المقلوبة في حرفها الأول کا تكتب » لأنه سبق أن شرحها في 
هذا المكان ضمن التقاليب» وذلك تحاشياً لعدم تكرار شرح 
الكلمة الواحدة أكثر من مرة في أمكنة متعددة من المعجم . 


2 أبواب الثلائي الصحيح : تبدا هذه الأبواب بحرف العين مع 
الحاء وما يثلشهما وفق الترتيب الصوتي للحروف » ثم العين مع الماء 
ومايثلشهماء ثم العين مع الخاء ومايثلشهماء وهكذا إلى اخحر 
الحروف› مع أحذ مرداً التقاليب بعين الاعتبار بالنسبة لكل كلمة 
مقلوبة مستعملة دون تكرار . وتشغل أبواب الثلائي الصحيح 
معظم صفحات الكتاب نظرا لان معظم مفردات اللغة العربية 
تعود في أصلها إلى كلمات ثلاثية صحيحة . 
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3 أبواب الغلاي المععل : تسير هذه الأبواب وفق الطريقة 
السابقة في تنظم الحروف » وترتيب الكلمات مع الحاق المهموز 
بالمعتل الألف . ومّما جاء من المهموز مع المعتل في باب الحاء على 
سبيل الال الكلمات التالية : حزاً» حطاً» حدأًء حلا الح ... وما 
نجدر ذكره قول الأزهري في باب العين مع الباء ٠‏ «أما عباً فهو 
مهموز › لا أعرف في معتلات العين حرماً مهموزا غين » . 

4 آبواب اللفيف : واللفيف هو ما التف برفين من حروف 
العلة مثل عوى » حوى» ومن لفيف العرن : عوى » عيي » وعى › 
وعو ع » يتلوه لفيف الحاء » فالماء» فالحاء إلى اخر الحروف . 

د س أبواب الرباعي : ربت هذه الأبواب أيضاً على النسق السابق 
بالنسبة للكلمات الرباعية » وتبداً طبعاً بحرف العين مع مايليما من 
ا لحروف . ومن أمثلة العين مع الحم ومايايما في الرباعي الكلمات 
التالية : علمج » مجر ع» مجنع الح ... ومن أمثلة العين مع القاف 
ومايليما في الرباعي المقلوب : معضب»› قعضم انلم ... 

6 الخماسي : وهو بدون اواب »> لأنه أكار أجزاء الكتاب 
اقتضابا» لقلة مادته › وأكثرها من الغريب النادر› مثل: هينقع › 
عفنقس » عبنقس الح ... 
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يقول الأزهري في شرح كلمة عر مايلي : 
اع زع مستعملات . العزيز من صفات الله جل وعر 
وأسمائه الحسنى . قال أبو اسحاق بن السري : العزيز فى صفة الله 
تعالى : الممتنع» فلا يغلبه شيء. وقال غيره : هو القوي الغالب 
على کل شيء. وقيل : هو الذي ليس کله شيء. ويقال : ملك 
أعز وعزيز» معنى واحد» وقال الله جل وعز: (وعرلي في 
ا لخطاب ) معناه غلبن . وقراً بعضهم : وعازاني في ا خطاب » أي 
غالبني . وأحبرني المنذري عن ابن الحراني عن ابن السكيت قال : 
يقال عرّه يعْزه » إذا غلبه وقهره . وأنشد في صفة جمل : 
کا ابسرك الحليع على اداح 
يقول : يغلب هذا الجمل الإبل على لزوم الطريق › فتشبه 
حرصه على ازوم الطريق واخاحه على السير» بحرص هذا الخايع 
على الضرب بالقداح » لعله أن يسترجع بعض ماذهب من ماله. 
والخليع : الخلو ع المقمور ماله" ». 
ومن أمثلة الكتاب في باب العين والهاء مع الحم قول 
(1) المصدر السابق » مادة عز . 
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(هجع: : يقال اتيت فلاناً بعد هجعة أي بعد نومة خفيفة من أول 
اليل وقد هجع بجع هجوعا إذا نام. وقوم هجو ع » ونسوة 
هجع وهواجع . وروی ابن حبيب عن ابن الأعرابي : يقال لارجل 
الأحمى الغافل عما يراد به هجع رهجعة وهجعة ومهجع › وأصله 

من المجوع وهو النوم . وقال أبو تراب : معنى هجيع من الليل 
وهزیع › بمعنی واحد . قال : وقال ابن الأعرابي : : هجع غرنه وهجا 
إذا سکن . وقال ابن شميل : مجع جوع الرجل مجع هجعاء آي 
انکسر جوعه ولم يشبع بعد ً(. 


من خلال هذه النصوص وغيرها نلاحظ حرص الازهري 
على إسناد الأقوال إلى أصحابما زيادة في التزام الأمانة العلميةء إلا 
أن هذا الحرص أوقعه بامقابل في تكرار الأقوال لأما وردت على 
ألسنة مختلفة » وقد وضع في کتابه معظم كتاب العين» ماصح 
عنده اُدخله دون حرج» مع نسبته إلى الليث » ومام يصح أورده 
ونقده . قال مشلا : « وقد جاء هذا الحرف في باب التاء والعين من 
كتاب الليث » وهو خحطاً » وصوابه بالفاء“» . مل هذا المخال في 


)1( المصدر سةك ¿ مادة هجم . 
(2) المصدر السابق »م . 1ء ص . 87 . 
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النقد يتردد كثيرا بين طيات الكتاب ما يؤكد قوة شخصية 
الأزهري› من خحلال قبوله » أو رده» أو مناقشته أقوال الاخرين. 


ومن الظواهر الأحرى في الكتاب عناية المؤلف بالشواهد 
القرانية والحديثية عناية كبرة » فاق فيها غين من اللغويين » وذلك 
لانشغاله الكبير بربط القران والدين باللغة. كذلك اهجامه 
بالنوادر » وانتباهه إلى اللغات والأمثال والاساليب الخاصة وألفاظ 
الاتباع والاضداد وعیرها » فضلا عن عنایته الكبيرة بالبلدان › 
والمواضع › والأمكنة» والياه» وهي مور جعلت کتاره من اصح 
وأوثق المصادر في هذا السبيل» لاأنه وقف بنفسه على كثير منهاء 
والمواضع . 
ولكن بالرغم من جميع هذه المزايا التي أسلفنا فيما القول » 
يبقى الرجو ع إلى هذا الكتاب صعباً عسيرا» مثله مثل المراجعة في 
كتاب العين سواء بسواء» وهو مايشير إليه ابن منظور بقوله: « ولم 
أجد في كتب اللغة أجمل من تمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن 
أحمد الأزهري » ولا كمل من الحكم لأبي الحسن على بن إسماعيل 
بن سيده الأندلسي رحمهما الله » وهما من أمهات كتب اللغة على 
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التحقيق » وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيات الطريق » غير أن كلا 
منہما مطلب عسر الهلك » ومنل وعر المسللث »> وكاب وأاضعه 
شر ع للناس موردا عذباء وجلاهم عنه» وارتاد هم مرعی مریعا 
ومنعهم منه » قد ار وقدم وقصد أن بعر اب فأعجم . فق الدهن 
بين الثناني والمضاعف والمقلوب » وبدّد الفكر باللفيف والمعتل 
الرباعي والخماسی› فضا الطلوب : فاهمإ الناس امرهما» وانصفوا 


DM 
. 


يو جل من کتاب حہذيب اللغة ماني عشة نسخة مخخطوطة 
في مكتبات العام » أقدمها وأفضلها نسخة موجودة في المدينة 
لر 

صدر التبذيب فى القاهرة بتحقيق لفيف من العلماء ضمن 
سلسلة تراننا فى 15 مجلدا» کا صدر في طبعة أخرى بتحقيق عبد 
الله درویش في 14 جلد . 
(1) لسات العرنب » م 1» ص . 3-2 . 
(2) العطار ء ارجح السابق » ص . 86 . 
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1 ال حط 


وهو من تاليف الصاحب بن عبّاد" › ات فة منهج الخليل 
و ي تريب روت و > کا اتبح زمري a ٤‏ 
للفف» بام الخماسي› إلا آزه 1 ید ی جھما کل ای 
لا سما ف إغفال الشواهد والمراجع › وامال ذكکر من أحذ عنم 
من العلماء في الغريب والنوادر واللغة بغية الالحتصار › ومح ذلك 
جاء معجمه كبير الحجم . 
0 دون شواهد . 
)1( الصاحب بن عبّاد 385-324 هھ) ابو الها سم اس ماعيل ء وزير علب عليه العلم 
والآدب . اسستوزره موید الدولة بن بوي » ۳ أحوه فخر الدولة › ولقب بالصاحب لمصاسحته 
مؤيد الدولة منذ صباه» كانت حزانة کتبه حوي ما یرید عن (200,000) کتاب . أل كا 


جليله منپا کتاب « الوررأءةء وكتاب الکشف ن مساویء المتنبي | › وکتاب 1 العروض ١‏ » 
وكتاب و احيط 1 » وهر من أجل کتبه. 
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ومن بين عنايته بالعبارات الحازية قوله « ناقة ذات انيار :أي 

كثيفة اللحم متظاهرة . وحرب ذات نیرین : : أي شديدة . وبين, 
لقو منايرة ونائرة ونيرة : : أي شر ومنافرة . وأنار فلان بفلان : بمعنى 
صات به ... وفلان رَنْوّ فلانة : إذا كان يديم النظر اليها» ورنو 
الأمانى أي صاحب أمنية يتوقعها ... وأرنأني حسنٰ ما ما ر ايت : 
اعجبنى ... ورلّى الرجل : إذا أدام النظر إلى من يبه ... 


فى جال الألفاظ الترادفة قوله : «الزور : عسيب النحل 
بلغة امن . الي : حب للاء بلغة الشام ..."» . م تصلنا عن 
القدماء أوصاف دقيقة لمعجم الحيط » ولكن هناك من أخذ عليه 
قلة حفوله بالشواهد » وبا لمراجع التي أحذ عنما اللغة سواء بالنسبة 
للكتب أو الأعلام > علماً بأنه اى بكثير من الألفاظ والمعاني التي 
م ترد قبله في كتب اللغة »> كذلك الاضطراب الذي وقع به 
بالسبة للألفاظ في الرباعى والخماسي » وهناك أيضاً من اتممه 
بالتصحيف . 


ومن أمثلة الكتاب قوله في شرح كلمة بض : «امرأة بضة : 


کے 
(2) المرجع نفسه» ج 1» ص. 369 . 
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تارة مكتنزة اللحم في نصاعة لون » وبضيضة مثله » وأبيض بض : 
شديد البياض . وامرأة باضّة وغاضة . وبْضرِضتِ وغضرضب يا 
امرأة ... وض الحجر : إذا حرج منه ماء شبه العرق . ويقولون 
للبخیل : مايبض حَجَرَهٌ : أي ما يندي بخیر . وبض له من اعروف 
بشيء. وابعضضت نضي: أي استزدتا له... والبضة من 
الألبان : الحامضة الحاره . وما في البغر باضوض : أي مافيه بلله. 
والبضض : ال اء القليل . والبضيضة : المطر القليل. ومأعنده 
حضض ولا بضض : أي يسر . ور بضوض : يخر ج ماؤها قليلا 
قليلا ... ومافي السقاء بضاضة من الماءء أي سىء يسر › وكذلك 
بضيضة وجمعها بضائض» وأخحرجت له بضيضتى : أي ملك 
يدي ۰ وما علمك أهلك إلا مضا وبضا » وبيضاً وميضاً" » . 

يلاحظ من هذا النص أن الولف يستہل شرح الكلمة 
ببعض الصفات المشتركة في المعنى » ثم يذكر أفعالاً معنى اخر» 
وبعدها يذكر بعض الاماء والصفات التي معظمها بمعنى واحد» 
م يختم شرحه ببعض العبارات الجازة على عادته لشدة تعلقه بامجاز 
کا اسلفنا. 


(1) امرجم السابقء ج 1» ص . 364-361 . 
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امتاز الحيط بالسعة والحفول » فكان أوسع معجم معروف 


-حنی عص إلا انه . يصل إلينا بکامله › وتقتني دار الكتب 
المصرية مجحلدأ منه يعتقد أنه المجلد الثالث . 


:. الحكم والحيط الأعظم 


هذا المعجم من تأليف ابن سيده الأندلسي"» وقد سار 
فيه أيضاً على طريقة الحليل في كتاب العين من حيث ترټيب 
الحروف › وتسمیة کل حرف منہا کتابا» مع تقسیم کل کتاب إلى 
أبواب -حسب ابنية الألفاظ › والأأحذ ببداً العقاليب » غير أنه رمى 
فی تاليف کتابه هذا إلى أهداف تختلف عما وجدناه عند الخليل 
والأزهري» إذ أراد جمع المشتت من المواد اللغوية في الكتب 
والرسائل في كتاب واحد يغني عنہا جميعأً» مع تصحيح ما ورد 


(1) ابن سيده (458-398ه) أبو الحسن عل بن اماعيل الائدلسى» من أتهر علماء 
الاندلس ف اللغة » عرف بسعة الحفظ وجودته » كان ضریرا . له کتاب ( اخصص » وهو 
معجم في المعاني › ركتاب ١‏ امحكم» وهو كير معجم وضعه علماء الاندلس في اللغة» و 
يؤلف علماء الاندلس بعده معجماً في اللغة > بل تركوا هذا الميدان للمشارقة | يكن في 
زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار والمنطق وأيام العرب . رحل إلى المشرق ودحل مكة 
والمدينة ونل من علومها الكثير . 
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والحدیٹ نظراً لانشغاله أيضا في علوم الدين الاسلامى . 


وضع ابن سيده لنفسه خحطة اعتمدها في تأليف کتابه 
هذاء تعلخص بقوه : «إن كتابنا هذا مشفوع الخل با مئل ممترل 
الشكل بالشکل» لايفصل بینما عریب › و اجنبي بعك ولا 
فریب › مهذب الفصول › مرب الفرو ع بعد الاأصول. .. هذا إلى 
ما قعل , به من التہذيب والتقريب › والاشباع والاتساع» والايجاز 
والالحتصار › ف السلمة من الشكرار »› والحافظة على ميم المعافى 
الكثيرة ف فى الألفاظ اليسيرة " ) . وهو ف حطعه هذه بخثلف عن 
الخلیل والأرهري من حيث الهج بالتنظم والاحتصار في ترتيب 
الألفاظ داحل المواد كتقديه اجرد على المزيد » وامفرد على ال جمع» 
وتحاشي التكرار »› َ يعطي اهتاماً بالغاً للنحو والصرف ؛ وف هذا 
يقول : « ولیست الإاحاطة في علم كتابنا هذا إلا لمن مهر بصتاعة 
الإعراب » "» ولا غرابة في ذلك» فهو من أكبر أئمة عص في 


(1) اكم » ج 1» ص . 7. 


(2) المصدر السابق» م 1ء ص.14 . 


, 119 


النحو› يقو السيوطي : « لم يكن في زمانه أعلم منه في انحو" کا 
قول ا س و اخصوص 0 
اک امنطقية » والدظر في سائر العلوم الجدلية "» . 


٠‏ ر وف ٤‏ احص تي و لکعابه » ا کان 
ا ب سنه من اعام الف 


ولا کان غرض ابن سيده جمع ما تناثر في كتب اللغة من 
الألفاظ» فقد رجع إلى عدد کبیر منہاء واطلع علیہا» کا ذكر 
عدداً منہا فی مقدمته بقوله : « وما ما ضمناه کتابنا هذا من کتب 
اللغة فمصكّف أبي عبيد» والإصلاح » والألفاظ › والجمهرة› 
وتفاسير القرآن وشرو ح الحديث » والكتاب الموسوم بالعين ماصح 
لدينا منه وأحذناه بالوثيقة عنه... وجميع ما اشتمل عليه كتاب 


(1) البغية » ص . 327 . 
(2) الحکم» م1 ص. 16 ۔ 
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سيبويه من اللغة المعلّلة العجيبة» الملُخصة الغرية» المؤثرة 
لفضلهاء والمستراد للها ... و أما مارت عليه من كتب النحوبين 
المتأحرين المتضمنة لتعليل اللغة فكتب أبي علي الفارسي : الحلبيات 
والبغداديات والأهوازيات ... وكتب أبي الحسن بن الرماني كا جامع 
والأغراض » وكتب أي الفتح عثان بن جتي » . 


تفسير اللفظ الواحد . قال في شرحه مادة حقل : 


«الحقل: قراح طيب يزرع فيه ... والحقل: الزرع إذا 
ستجمع خرو ج نباته» وقیل : هو إذا ظهر ورقه واحضر » وقيل : 
هو إذا كر ورقه من قبل أن تغلظ سوقه”'» وتظهر في هذا النص 
عدم نسبة الاقوال إل اصحابباء حیث کان ن یل إلى | ال ذکر 
الشواهد » والصيغ› والمعاني المتكررة من مقتبساته» وکان کیا ها 
جذ ف الشواهد الشعرية التي و ردت ف العين والحمهرة »› أو 


(1) المصدر السابق› ج 1» ص. 15 . 


(2) المصدر نفسه » مادة حقل . 
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یستعیض عنہا بشواهد أحرى من عفوظاته » أو يختصر الحشو 
الذي لايراه مناسبا فيا . 

ونعرض فيما يى نموذجاً من شرحه لمادة عقق في تابه : 

( عه يعقه عقا فهر معقوق وعقيق : شَقّه . والعقيق : واد 
بالمدينة كانه عى أي شق . غلبت الصفة عليه غلبة الإسم› ولزمته 
الألف واللام لأنه جعل الشيء بعينه على ماذهب إليه الخليل في 
الأسماء والأعلام التى أصلها الصفة» كالحارث والعباس. 
والعقيقان : بلدان في بلاد بني عامر من ناحية اين فإدا رايت 
هذه اللفظة مثناة » فإنما يعني بها ذانك البلدان » وإذا رأيتما مفردة 
فقد يكون أن يعنى بها العقيق الذي هو واد بالحجاز .. 


والعرب تقول لكل مسيل ماع شقه ماء السيل في الأض 
فأنهره ووسعه عقيق ... والعّقّ: حفر في اللرض مستطيل مي 
بالمصدر . والعقة : حفرة عميقة في اللأض . وأنعق الوادي : 
عمق ... وسحابة عقاقة : منشقة بالماءء ومنه قول المعقر بن هار 
لبنته وهي تقوده وقد كف» ومح صوت رعد: أي بنية ماترين ؟ 
ڪ 0 £ 
قالت : أرى سحابة عقاقة » كأنها حرلاء ناقة ذات هيدب دان 
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وسیروان قال أي بنية واثي إلى قفلة فإنب لاتنبت إلا بمنجاة من 
السيل . .. عق والده يعقه عقا وعقوقاً : شق عصا طاعته » وقد يعم 
بلفظ العقوق می الرحم فالفعل کالفعل» والمصدر كالمصدر› 
ورجل عُفُق وعُفُق » وع : عاق . أنشد ابن الأعرابي : 
نا أبو ادام عقا 

لن أعادي ملكا فظ ا 
ا كضه حتیىی يوت كظا 

مت أعلى رأسه اللزظل ا“ 

صاعقة من هب تلظى 


وفي الل اع من ضب . قال ابن الأعرابي : إنما يريد به 
الأنشى » وعقوقها نها تأكل ألادها"» . 

بدأ المؤلف في شرحه للكلمة بالفعل الثلافي الجرد» 
واستقصاه فذكر مأضيه ومضارعه › قمصدره » فصفتین منه »› وتلاه 
(1) فظ : غليط الجانب » سىء الخلق » حشن الكلام » ملظ : مل »ملحاح » وماظاظ أي 
ملحاح »كط : ملأ حتى لايطيق النفس . 
!(2) المصدر السابق » مادة عمق . 
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بعلمين جغرافيين هما في الحقيقة من صفات الفعل» کا استنبط 
الألفاظ من غي دون تصرح على عادته » ثم حرج من الأعلام إل 
المصادر والأسماءء ثم ذكر الصفة وخبر معقر بن حمار» وانتقل 
بعدها إلى شرح معنى العقوق مقروناً بالشواهد الشعرية القصية . 
لقد خحطا ابن سيده با وضعه من قواعد لعجمه هدا 
حطوة مفيدة إلى الأمام في منج تأليف المعاجم العربية وتنظيمهاء 
إلا أنه للأسف لم یتقید با التقيد کله کا وعد» لذلك غدت 
المراجعة في كتابه صعبة عسية أسوة بالعون والتهذيب» فضلا عن 
وقوعه في اللصحيف بالدسبة للألفاظ أو ضبطها بالشکل › أو 
بالنسبة لبعض ما أورده من شواهد قرانية أو حديثية أو شعرية . 
اهتمت جامعة الدول العربية بهذا الكتاب وأصدرت منه 


ولا کان کتاب امحكم الحر معجم درسناه فی هده 
المجموعة » لابد من الاشارة إلى أن الترتيب على الخارج الصوتية 
الذي ابتکرته هذه المدرسة» وطبقته على معاجمها اللغوية » إضافة 
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إلى اعتادها نظام الأبنية والتقاليب» كانت من أبرز ال خذ التي 
أحذت عليما» والتي أوقعت المؤلفين والمستخدمين ها على حد 
سواء فى متاعب كثرة » جعلت المراجعة فرما صعبة شائكة . 


2. مدرسة البرمكي 

مرت طريقة ترتيب الكلمات داخحل المعجمات تبعاً لأائل 
الأصول بمراحل متعددة قبل أن تصل شكلها الألوف اليوم في 
المعيجمات اللديثة . 

ويعد ابو عمر الشيبان " رائدا من رواد هیده المدرسة 4 عير 


أنه لم يلتزم في الترتيب على أوائل الأصول إلا بالحرف الأول » بين 
همل ذلك بالنسبة ليقة حروف الكلمة› اما رائ هده المدرسة 


الفعلى فهو الإمام الرمكي* علماً بأنه م يؤلف معجماًء وإنما 


(1) التيائي ( 206-94 م » سحاق س مرار الشيباني » مى أعظم علماء اللغة والشعر » 


اذب آوادا می ہیں ۔ سسب إلیہے. له مؤلفات عدةء مں بینہا «غریب 
الحديث »ء وكتات لد حا ضات «الابل». وكتاب « حلى الانسان » وکتاب 
الجم» . ' 


)2( الرمکي (ت. 1 ه) ابو المعار حب بن تمم الرمكي» لغوي معروف» قدم 
مصهر . من آثاو التتبى في اللغة صتفه عام 397 م ٠‏ 
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أعاد ترتيب كتاب الصحاح للجوهري وفق أوائل الاصول 
باعتبار حروف أصول الكلمات جميعها» فهو لذلك مبتكر طريق 
الترتيب المجالي في المعجم على جميع الحروف أصول الكلمة بده 
من الحرف الاول » وانعهاء بالحرف الاحير . 

أما طريقته المبتكرة هذه فتتجلل في أخذه الفصول من 
أبواب كتاب الصحاح وجمعها مرتبة في مكان واحد» فقد أحذ 
مثلا من باب الممزة فصل المزة» ومن باب الباء فصل الممزة› 
ومن باب التاء فصل المحمزة وهكذا جمع فصل المزة من جميع 
الأبواب» وما ترتيباً ألفبائياً بالنسبة لحروف أصوها جميعاً أا 
بأو › ثم انتقل إلى حرف الباء فجمع فيه فصل الباء من باب 
الهمزة » وفصل الباء من باب الباءء ثم فصل الباء من أبواب التاء 
والثاء ولجم حتى الياء» ورتہما تماما ا فعل في احرف السابق» 
واستمر على هذا النحو حتى انى من حروف اهجاء جميعها» 
وبذلك أصبح معجم الصحاح مرتباً وفق أوائل الأصول بدلا من 
أواخرها » مع بعض التعديل في المفردات والشرو ح» لأ البرمكي ¿ 
كا الحا للجرمري مرب وا ال الأو من أمل الكلمة غم وق 


الحرف الاول » وهو من معجمات الباب والفصل التي سيأتي الحديث عنها فيما يلي من 
صفحات . 
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يتقيد تقيدأ تامأ بمفردات وشرو ح الجوهري» بل أضاف إلمما أشياء 
جديدة كثيرة. 

ونورد فیما بلي نموذجاً لرؤوس المواد کا وردت في باب المزة 
عند البرمكي » وهو نموذج يوضح طربقته الدقيقة في الترتيب على 

جميع اروف › وهي الطريقة نفسها المعتمدة اليوم في تاليف 
ال ما ال 

ا آ» ابب» ابت » ابث» اہد» ابر » ابز» ابس» ابض› 
ابط» ابغ» ابق» ابل» ابن» ابه » ابو » ابي » اتب» اتت» اتل» 
اتم اتن» ات » اتو ء اتی » اثٹ » اثر » اثف » اثل» الم » اثوء اجا» 
اجج » اجر» اجص» اجل» اجم» اجن» احح» احد» احن» 
اخحذ» احر » الحو اتح .. 

وهو ترتیب دقیق عحکہ ابتکره الرمکي »› وسبق به 
الرخشري وأصحاب اللعجمات الحديثة كلها الذي ربوا معاجمي 
على أواثل الأصول » وكلهم ساروا على نجه » ونسجوا على منواله . 

ونتحدث فيما يلي من صفحات عن المعجمات التي الفت 
وفق هذه الطريقة من العجحمات القدية وهي کتاب الج وجمهرة 
اللغة» ومقاييس اللغة » وأساس البلاغة . 
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2 کتاب الجم 


ألفه الامام الشيباني في الفترة نفسها التي الف بها 
الفراهيدي كتاب العين". إلا أن الفراهيدي فيما يعتقد هو 
السابق إلى تأليف المعجم » کا كان من أسبتق العلماء إلى التأليف 
والتدوين . 

ولکتاب الج إسمان اخران هما کتاب الحروف › وکتاب 
اللغات *» ويعتقد أن امه الحقيقى هو كتاب الحروف» ولكنه 
عرف بكتاب اجيم واشتهر به » وهو من أصغر المعجمات العربية إذ 
لايزيد حجمه عن 287 ورقة کا هو في نسخة مكتبة الإسكوريال 
بإسبانيا. 

قسّم المؤلف كتابه إلى عشرة أجزاء ضمنما المواد اللغوية 
المشروحة مرتبه على الترتيب المجالي تبعاً للحرف الأول فقط مح 
إهماله الترتيب بالنسبة لبقية الحروف» فهو يذكر مثلا في باب 
(1) ولد الشيباني عام (94 ه)؛ واخليل عام (100 ه) » وتوف الخليل عام ( 175 ه) › 


بيا توفي الشيباني عام (206ه). 
(2) إنباه الرواة في أحار اللغويين والحاةء ج 1» ص . 224 و 227 . 
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أهمزة المواد التالىة مدا الترتیب : الاق ٤‏ الال 1 الماألوف : الأفق» 
الازوح› امامو حتی وصل ی اخحر هدا الكتاب إل شرح كلمة 
الادة» ي حڍن کان المفروض أن شر ح هذه الكلمة ٤‏ اول هدا 
نعرف الباء دون مراعاة للحرفين الثاني والفالث » وهكذا الأ 
بالنسبة لبقية الابواب . 


أما أجزاء الكتاب العشرة التى تحدثنا عنها فقد حوى 
بعضها حروفا عدن ) وبعضها حرفا واحدا وةَ_طط دول بب 
معروف . فا-حرء الأول عنده ) عل سییل الخال وی حروف 
الألف› والباءء والتاءء والثاء» والجم » بين موي الجرء الثاني حرف 
الحاء فقط . أما ال جزء الثالث فيحوي حروف الخاء والدال والذال › 
سار عليه المؤلف دون ان يبين لنا أُسباب ذلك . م سمی کل 
حرف من الحروف باباً »> كباب الألف » وباب الباءء وباب التاء» 
حتی باب الياء. 


يوجز الشيباني في شروح للمواد في ذكر الشواهدء ج 
يوجز في اخحتيار المواد اللغوية المشروحة . 
129 


نشر امحمع اللغوي المحمري کتاب الجم بتحمیی اتشر 
الفرنسي شارل کونتس وإشراف ابراهےم مصطفی › »> معتمدأ لسخة 
الاسکوريال ولسيحة أحرى وجدت ممكتبة المستشرق الألاني فيشر 


2 جههرة اللغة 


هذا الكتاب من تاليف ابن درید الأزدي " > وهو من هم 
لمعجمات القديمة فى اللغة العربية ء أسماه المؤلف كتاب 
الجمهرة لأنه احتار له الجمهور من كلام العرب» وأرجا ا لحوشي 
والمستنكر » والغريب النادر» على عكس الخليل الذي كان يريد 
حصر اللغة وجمعها » المستعمل منها والمهجور . 


مظاهر منهج الخليل»ء ولكنه لم يستطع التخلص منه التخلص 


(1) این درید (223- 321 ھ) آبو بكر محمد بن الحسن» ولد بالبصرة › ن نشا وتعلم فیہا ۽ 
عام من أکابر علماء الله العربية » شلدید الداع وسح الحفظ › کال اديا وشاعرا» 
حتی قیل فيه . ( أشعر العلماء وأعلم الشعراء ‏ . مر أساتذته ابو حا السجستان › 
والریائی› ومن تلام دته الاصبہان› والقاني » والسیرافی » وابن حالویه . له موْلفات ٹیر 
ن بینہا و الملاحن ١‏ » و«الأنواء و«الاشتقاق ١‏ وا جمهرة٠‏ . 
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کله » إذ كان شغله الشاغل ترتيب الحروف » وقد أفلح في ذلك 
باعتاده الترتيب الألفباني › غير أنه م یعتمده کاساس أو ل له» 
وإنما جعل الأساس الأول للأبنية » وتصنيفه فما هو تصنيف ال خليل 
مع بعض الزيادات » فالكتاب عنده مقسّم إلى الثناني المضعّف وما 
يلحق به » ثم الثلائي الصحيح وما يلحق به» فالرباعي وما يلحق 
به ثم الخماسي وما يلحق به» وأخيرا باب اللفيف والنوادر » كانه 
يرباً بنفسه أن يدخل النوادر في صلب الكتاب» فأخحرها إلى 
نبايته » أما الملحقات فقد اضطرب فيا كثيرا . 


شرح الولف منهجه في مقدمته بقوله: «ابعدأت فيه 
3 كتاب الجمهرة] بذكر الحروف المعجمة التي هي أصل تفرع 
منہا جميع كلام العرب وعليما مدار تأليف » وإليها مال أبنية » وبا 
معرفة متقارةء ومن اة ومتقادةء ومن جاعةء وم جر ف 
إنشاء هذا الكتاب إلى الازراء بعلمائناء ولا الطعن في أسلافناء 
وأنى يكون ذلك وإنغا على مثاهم نہتدي» وبسبيلهم نقتدي › 
وعلى ما وصلوا نبني» وقد الف أبو عبد الرحمن الخليل بن 
الفراهيدي رضوان الله عليه كتاب العين » فأتعب من تصدّى 
لغایته » وعنی من ما إلى نہايته » فا لمنصف له بالغلب معترف » 
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وامعاند متکلف » وکل من بعد له تبع » افر بدلك ام جحد» ولکنه 
رمه الله فی کتابه کان مشکلا لثقوب فهمه › وذکاء فطت؟ ' 

ا قال عن مجه في مكان اخر من المقدّمة : «فمن نظر 
فی کتابنا هذا فاثر اقاس حرف فط شاي فليبداً بالحمزة والباءء 
إن كان الشناں باء ثقيلة [مشدده] أو الممزة والتاء إلى اخحر 
احروف .ما الغلاي فإنا بدأنا بالسالم منه » فمن أحب ن يعرف 
حرفا من ابنيته فليبلغ ذلك في جمهور أبواب الغلاني السام ومن 
اراد بناء يلحق بالثلاڻي حرف من حروف الزوائد » فانا قد أفردنا له 
باب من أحر الثلائي» تقف عليه مع المعتل إنشاء الله فأما 
الرباعي » فإن أبوابه مجمهرة على حدتها... ثم جعلنا للملحق 
بالرباعي حرف من حروف الزوائد أبوابا ... فأمًا ا حماسي فنبوب له 
أبواباً م نحوج فيه إلى طلب لقرب تناوهاء وكذلك الملحق 
بالخماسي [السداسي] بحرف من حروف الزوائد. فإن عَسر 
مطلب حرف من هذا» فليطلب في اللفيف » فإنه يوجد إنشاء الله 
تعالى » وجمعنا النوادر في باب فسميناه ( النوادر) لقلَة ما جاء على 
وزن ألفاظها *» . 

(1) مقذمة الجمهرة» م 1ء ص . 3. 
(2) المصدر نفسه» م 1» ص. 3. 
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وهكذا فقد حصص الولف الباب الأول من كتابه للشنالي 
الضعّف مغل (أبٌ» أن» أحّ) » والباب الثاني للثلائي الصحيح 
والملحق به كالثلالي الذي يجتمع فيه حرفان متکرزان في موضع 
العين واللام مل (بتت» بشث» ججج ) أو الفاء والعين » أو الفاء 
واللام من الأسماء والمصادر » ثم ماكان عين الفعل منه أحد حروف 
اللين مثل ( بيت» باب» سوس ) ثم الثلائي المعتل أي أن يكون 
حرف العلة في آخر الكلمة مثل ( بتو» بجو» وعى ) . 

أما الباب الثالث فقد خحصصه للرباعي مثل (بمحتر» 
9 ل کا م ت ل ر ا ا 
(غضنفر» سفرجل) وما يلحق به» وأخيرا باب النوادر الذ 
ادحل فيه الكلمات النادرة من الأبواب السابقة » وهي 0 
وشاذة . 

تبئی ابن درد في کتابه فضلا عن ضام الابنية السابق 
الدكر » نظام التقاليب أيضاً › وهو نظام ابتدعه الخلیل › ویتجلی 
بشرح جمیع الكلمات المشتقة من مادة واحدة بتغيدر مواضع 
حروفها» في مکان واحد» ٹم لا یعود لشرحها فی مکان اخر فكلمة 
شرب ملا تشرح هي رتقاليما الحمسة في مکان واحد وهي 
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( برش» رہش »› شبر» بشر » رہش ) . اما كلمة ضرب فنجدها وفق 
هذه الطريقة مشروحة أيضا مع تقاليبا الحمسة في مكان واحد 
وهي ( برض » ضبر» برض» رېض» بضر )» وهکذا يستکمل 
شرح كل مادة مع تقاليبما في مكان واحد مرة واحدة . 


حرص ابن درید أیضا أن يبدا في كل باب بالكلمة التي 
تدا با حرف المعقود له الباب» يليه مباشرة احرف الذي يتبعه في 
الترتيب الألفبالي . فأبواب الباء مثلا يصدّرها بالباء مع التاء وأبواب 
التاء يصدرها بالتاء مع الثاء » وأبواب الراء يصدّرها بالراء مح الزين › 
وأبواب الصاد يصدّرها بالصاد مع الضاد » ثم الصاد مع الطاء ثم 
الصاد مع الظاء» ثم الصاد مع العين الح ... أما الصاد مع الباء» 
والصاد مع التاء» والصاد مع الثاء والصاد مع الجم »> والصاد مح 
الحاء حتى الصاد مع الضاد فقد شرحها في الأبواب السابقة نظرا 
لاعتاده مبداً التقاليب » وتحاشياً لشرح الكلمة الواحدة في أكار 
من مكان . فإذا وصل باب العين مثلا صدّره بالعين مع الغين » م 
العين ,مع الفاء» ثم العين مع الكاف حتى العين مع الياء» وبذلك 
فهو لايذكر في هذا الباب كلمة (عبر) لانه سبق أن شرحها في 
(برع)» وكلمة (عبد) لأنه سبق أن شرحها في (بدع)» وا 
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كلمة (عص) لأنه سبق أن شرحها في (رصع)» وعلى هذا 


قھس . 

من خلال ماتقدم نقول أنه لو أردنا إخراج كلمة (رحجة) 
من هذا المعجم » جردها أولاً من الزوائد فتصبح ( حح )» ثم نفك 
الادغام فتصبح (حجج ٠)‏ رما هجائيا فتصبح (جحج)»› 
ونجدها في باب الثنالي المضعف حرف الجم . 

ما إذا كانت الكلمة ثلاثية أصلية مثل (قمع)» نرتبها 
هجائيا فتصبح (عقم) وتبحث عنما في باب الثلاني الصحيح 
حرف العين » أي أننا تحت شرو ح مادة (عقم) نجد معنى كلمة 
قمع وتقاليما» بيا جد شرح مادة (وفق ) في شروح مادة (فقو) . 

وني حالة الببحث عن كلمة رباعية أصيلة مثل (دحرج) 
نرتبها هجائيا فتصبح (جحدر) وجدها في باب الرباعي حرف 
الجے› وف هذا المكان نجد شرو ح مادة دحرج وتقاليبما . بيا نجد 
شرح كلمة (كلكل) وهي مؤلفة من حرفين مضعفين في باب 
الثناني الملحق بالرباعي . 

لقد تاثر ابن درید بالفراهيدي تارا کبیا » حتی إن مقدمته 
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| تخرج كتير عن الموضوعات التي عال تما مقدّمة كتاب العين 
إلا ني الجزئيات وبعض الامثلة » أما اطوط العريضة فهى واحدة 
عندها". ولكن هذا لايعني أنه إا تقل عن كتاب العين فقط ج 
ادعی نفطویه ”۰ ونما رجع إلى مراجع أخری غير وهی مثبتة في 
انجلد الرابع من كتابه لتشير بجلاء إلى أته اطلع على كنب كثرة في 
اللغة والأدب والتفسير والتار مخ › وأفاد منہا في تاليف کتابه . 


(1) انظر د . حسين ضار » المعجم العري » المرجع السابق» ص . 410-407 . 
(2) قال تفطويه وهو يطعن في كتاب ال جمهرة وصاحبه : 


ور كب اللعن إلا 
ا و ٠ے‏ 
وکان ابن درید قد هجا نفطویه قبلها قله : 
أف على الى ور ورا 
قد صار سن اراب هه تقفطوي  .‏ هه 


أحقه الل اس 


أ چ ك 


وصي ر الباقي صا ا عي 
ويسين من هذا أنه كانت بين الاثنين منافرة عظيمة. (اجمهرةء جا 


حر 15 ( - 
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يلتزم ابن دريد بالمنيج الذي رسمه لنفسه التزاماً كاملا 

فقد اضطرب كيرا اثناء التطبيق » عندما ورد مغلا فى باب الشناف 
معتل ألفاظاً ثلاثية فما حرف واحد صحيح وحرفان معتلان» 
وعندما أورد ألفاظاً معتلة في أبواب الثلائي الصحيح» وعندما جمع 
في أبواب الحمز عنده ما ورد في كتاب الممز لأبي زيد الأنصاري 
وغيره من الرسائل اللغوية التي ألحقها بكتابه دون أي ترتيب» 
فسبب بذلك الاضطراب لكثير من الأبراب» هذا ناهيك عن 
الفوضى التي أصابت أبواب الخماسي جميعاً. 


عنى كتاب الجمهرة باللغات عناية كبية» فذكر لغات 
من الأزد» والأنصار» وقم» وثقيف» وحير» وبني حنبفة» 
ونحزاعة » وطيء» وقيس» وغيرها من القبائل» ) ذكر لغات من 
البحرين» والحجاز» والشام» والعراق» ولمدينة» ومكة» ونجد» 
ووه عناية خحاصة للغة المن لأنه كان متعصبا لأهله هناك› 
كذلك عني بالمعرب والدخيل من الحبشية » والرومية » والسريانية 
وغيرها وعقد هما فصلا حاصاً من الأبواب الملحقة با لمعجم» إلى 
جانب ماناو فيه » وكانت هذه العناية بارزة إلى حد قال عنما أبن 
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منظور في لسانه : « كلمة دخيل أدحلت في كلام العرب وليست 
مه استعملها ابن درید ثرا فی الجمهرة"» . 


أحذ علماء اللغة على كتاب الجمهرة ماخحذ كثيرة» من 
بینپا تولید الألفاظ التي ليس هما أصول في العربية » قال الأزهري : 
رومن ألف في عصرنا الكتب» فوسم بافتعال العربية » وتوليد 
الألفاظ التى ليس ها أصول » وإدخال ماليس في كلام العرب في 
کلامهم ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي صاحب كتاب 
الجمهرة” » . كذلك اتهم بالاكثار من الالفاظ الغريبة والمولدة › 
واضطراب الهدف » والتصحيف »› وتفسيه كثيرا من الالفاظ 
بكلمة معروف » ولكنه برغم ما وجه إليه من انتقادات فقد خحطا 
با لمعجم العرلي خحطوة هامة نحو الأمام » لاسيّما في طرحه الترتيب 
على خارج الحروف » وأحذه بطريقة الترتيب الألفباني السهلة . 


وهاك نموذجا من الكتاب في شرح كلمة (بخ) من باب 
الباء في الثناي الصحيح : « بخ : كلمة تقال عند ذكر الفخر» وقد 


(1) لساك العرب » ماده دحل 


138 


حففت فألحقت بالرباعي ( بخ بخ) قال الشاعر يمدح محمد بن 
الاشعث بن قيس : 
بین الأشج وبين قيس بت هه 
بح بخ لوال ده ولول سود 
البيت للأعشی همدان فاسر )ا رأه الحجاج قال له : بین 
الاشج وبين قيس بیته بخ بخ لوالده وللمولود »› والله لا بخبخت 
بعده» "م قتلته . 


وقد قالوا ( بخ بخ ) فا خر -جوها حر ج غاق غاف وأشباهها . 
واستعمل من معكوسها ( حب ) الرجل خبا إذا كان غاشا منكرا . 
قال الشاعر : 
وما أنا بحب الختور ولا الذي 

إذا استودع الأسرار يوسا ذاعها 

( حب البحر) هيجائةُ» والخب : الغامض من الأأض» 

والجمع خبوب وأخحباب ") . 


(1) الحمهرة 25:1 ., 
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ویقول ابن درید فی باب الثلانی » مادة ( حف ) : 

«الحتف : والجمع حتوف وهو الموت والمنية » وليس له فعل 
متصرف » لايقال رجل غتوف » ولاحتف به . 

وأتحف الرجل بالشيء أتحفه إتحافاً » وهو أن تطرفه بالشىء 
أو تخصصبَةُ به والحفت : لغة في الحفت وهي القبة . 

والفتح : ضد الإغلال » وكل فاتحة بدأت فقد استفتحه› 
وبه ميت المد فاتحة الكتاب والله أعلم . 
أدري ما فاتحة الكتاب حتى قالت لي الكندية هلما فاتحتي أي 
کر قال ضح فاون بین تي فلان افا کم م قلا 
الشاعر أعشى بن قيس : 

باي عن تاحتكکمم غني 

وکل شيء انڪشف عن شيء فقد انفتح عنه» ومنه قوم : 

140 


تفتح النور » والمفتح : الكنز» هكذا يقول بعض أهل اللغة ٠"‏ ... 


حظيت امجمهرة باهتام علماء اللغخة» وقامت حوها 
دراسات عدة» نذكر ما (فائت الحمهرة ) لأي عمر الزاهد رت . 
45ه)» و(جوهرة الجمهرة) للصاحب بن عاد (ت. 
5ه)» وهو مختصر للجمهرة"» كذلك (نشر شواهد 
الجمهرة) لأبي العلاء ا معزي (ت . 449 ه) وهو شرح للشواهد 
في ثلاثة أجزاء وكلها مفقود . 


طبعت الجمهرة فى حيدر اباد الدكن في اند سنة 
4 ه في ثلائة مجلدات من القطع الكبير › ثم أضيف إلا جلد 
رابع ينطوي على فهارس الفبائية للمواد اللغوية » وأسماء الشعراء » 
والقوافي » والبقاع» وغير ذلك» وهي فهارس مطولة تصل في 
حجمها إلى حجم الكتاب الاصل تقريبا» سهلت أمر المراجعة 
(1) الجمهرة» مادة لحف رت = ف) . 


(2) قال الع احي ص عباد عند امام کتابه فخورا : 
1 وغ ا س کک اب الحمي .رة 


فيه . وقد وضعت هذه الفهارس بعناية محمد السورني » والمستشرق 
الألاني سالم كرنكو . ثم صدر كتاب ال جمهرة في طبعة ثانية بطريقة 
التصوير عن الطبعة افمندية هذه . 
2.مقاييس اللغة 
سار ابن فارس " فى مقاييسه على طريقة خحاصة تختلف 

عما رأیناه عند من سېقه من اللغويين › وذلك بغية الكشف عن 
مزید من خصائص اللغة العربية التي تعجلى فی استنہاط العنى 
امىشترڭ › ا الال الواحد بین صيغ المادة اللغوية في الشا لشناي 
والثلالي . ويعبر المؤلف عن طريقته هذه فى .مقدّمة كتابه بقوله: 
١إن‏ للغة العرب مقاييس صحيحة» وأصولا تنفر ع منها فروع . 
وقد الف الناس في جوامع اللغة ما ألفواء و يعربوا في شيءِ من 
ذلك عن مقياس من تلك المقاييس» ولا أصل من تلك الأصول . 
والذي أومانا إليه باب من العلم جليل» وله حطر عظم» وقد 
صدّرنا کل فصل باصله الذى تتفر ع منه مسائله*' ' 
(1) ابن فارس (395-329ه) أبو الحسين أحمد بن فارس» إمام في علوم شتى 
وحصوصاً اللغة . له رسائل أنيقةء ومسائل في اللغة يعالى بها الفقهاء. كان مقيماً 

بهمزان . من تلاميذه بديع الزمان امزاي » والصاحب بن عباد. له في اللغة كتاب 


« المقايبس ٠١‏ وکتاب «اجمل »> وکتاب « الصاحبى ف فقه اللعة» . 
(2) لايس . الحقدمة › ص . .3 
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يمهم من خلال هذا القول أن فكرة المقايبس سيطرت عند 
ابن فارس » فقد اهتدی إل أن هناك معنی أساسيا» أو أصلد 
واحدا» أو کر احيانا » مشت رکا 1 رکا ف جميح معان المادة الواحدة» 
وصيغها احتلفة » وقد تنه هذه الفكرة بعد اطلاعه على کتاب 
العين» لأنبا موجودة فيه في حدود ضيقة» وسعها ابن فارسء 
وجعل منہا نظرية عامة طبقها بنجاح على مواد كتابه في الشنالي 
والثلاثي » غير آنه لم ينجح في تطبيقها على الرباعي والخمامي» 
فاستعاض عنها فيمما بنظرية الننحت ۴ أشار إلى ذلك بقوله: 
«اعلم أن ارباعي والخماسي مذهبا في القياس يستنبطه النظر 
الدقيق » وذلك أن أكثر ماتراه منه منحوت» ومعنى النحت أن 
تؤخحذ كلمتان» وتنحت مهما كلمة تكون اخذة منما جميعا 
مو 0 ١‏ ونأحذ مثالا على ذلك كلمة ( حَيْعَل) فهي منحوتة من 
حى على » أو كلمة (ضبطر) وهي منحوتة من ضبط وضبرء أو 
كلمة ( بحتر) وهي منحوتة من بتر وحتر“ . 
(2) حيعل = حى على » ضبطر = الرحل الشديدء بحتر = الرحل القصير اعتمح الخلق, 
وهناك أيضا المنحوت من ثلاث كلمات مثل ( قلفع ) وهو ماييس مس الطرن على 
الأرض » وهي كلمة منحوتة من تلات كلمات هي : قفع » قلع قلف . كذلك هناك 
المنحوت مس كلمتين ودخلته زيادة حرف مثل ر جنزقره ) معناها الرحل اقم ا 
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الف ابن فارس کتابه فی القرن الرابح المجري › بعد أن 
كانت اللغة العربية قد دؤّنت وجمعت في رسائل وكتب ختلفة › 
مكنته من الإطلاع عليماء والافادة منها من -جهة» ومن تجاوز بعض 
تعقيداتما وهناتما من جهة ثانية . 

وكان كتاب العين أحد أهم كتب اللغة التي رجع إليما ابن 
فارس في تأليف کتابه » وهو يشير إليه بقوله : « وبناء الأمر في سائر 
ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغة » فأعلاها 
وأشرفها كتاب أي عبد الرحمن الخليل بن أحمد كتاب العين... 
ومنہا كتابا أي عبيد في غريب الحديث ومصتّف الغريب ... ومنها 
كتاب المنطق عن أبي السکیت . ومنہا کتاب ابي بكر ابن دريد 
المسّمى الحمهرة ... فهذه الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه 
من مقايبس اللغة""» . 


سم معجمه إلى كتب بعدد حروف الهجاء > فكتاب للألف > 


منحوته ص کلمتین : حرف وحفر . وعنده أيضا الكلمات المعارجحة باس السحت 
والزيادة » وبين الزيادة والوضع . 
)1( المقابيس › المدمة > ص . 5-3 . 
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وكتاب للباء وهكذا.. ثم قسّم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب فقط هى 
الثناني المضاعف » والثلاثي » ومازاد عن الثلائي » وهو تقسم أبسط 
ما رأيناه عن الفراهيدي» وابن دريد» فقد حافظ ابن فارس على 
نظام الابنية الصفية الذي يعيق الببحث عن الألفاظ» ولکنه سهله 
بعض الشيء في جعله يكتفي بثلاثة أبنية فقط› کا سيل أيضا 
طريقة الرجو ع إلى كتابه في الغائه مبداً التقاليب » عندما ذكر كل 
مادة في كتاب الحرف الأول من حروفها الأصول»› فكلمة شرب 
مشلا نجدها عنده في كتاب الشين » وكلمة برش فى كتاب الباءء 
ينا نجد هذه الكلمات مع تقاليبما الأأحرى تجتمع في العين 
والجمهرة في مكان واحد لأحذها يبدأ التقاليب»› وهكذا فإن 
الكلمات التي تبدأً بحرف التاء مشلا نجدها في «المقاييس» في 
كتاب التاء» والكلمات التي تبدأً حرف الراء نجدها في كتاب 
الراء» والتي تبدأً بحرف السين نجدها في كتاب السين تبعا لابئيتبا 
ثنائية كانت أم ثلاثية» أم أكثر من ثلاثية . ولكنه بعد هذا 
التسهيل عاد فوقع في مشكل احر» ذلك أنه بدأ کل كتاب من 
كتب المقاييس بالحرف الذي يبدأ فيه مع احرف الذي يليه مباشة 
في الترتيب المجاني » تاركاً ماقبله من حروف . ففي باب الدال 
مغلا يترك ابن فارس الكلمات الى تبداً بالدال مع الممزة ء والدال 
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مع الباءء والدال مع التاءء والدال مع اشاءء والدال مع الجمء 
والدال م الحاء» والدال مع الخاء» ویبداً مباشرة بشر ح الكلمات 
التي تبداً بالدال مع الذال » ثم الدال مع الراءء ثم الدال مع الزين ء 
وھکذا حتی إذا ما انی من جميع الحروف عاد إلى الأبواب المتروكة 
السابقة الذكر » فشرحها» وهي طريقة إذا كان ها ما يبررها عند 
الفراهيدي وابن دريد لأحذهما ببداً التقاليب» فإنه ليس ها 
ما پبررها عند بن فارس الذي طرح هذا المبدأ . ولزيد من 
الإيضاح نورد بعضا من أمثلة مواده التي ورعها على أبواب کتابه. 
بدا ابن فارس في باب القاف في الناى الضعف بشر ح لواد 
القالية مپذا الترتيب : 


قلء قم قن قةء ثم انعطف إل المداية ليشرح الكلمات 
ية قب قت » قد قر قص قع»›ة قف انح ... 


بدا ئی باب القاف راللام وما اشهما أي في باب الثلائي 
بشرح الواد التالية : قلم » قلةء قلوء ثم انعطف لشرح قلب» 
قلح» قلع» قلق . وفي باب القاف ولمم وما يثلشهما بدأ بشرح 
المواد التالية : 
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قمن» قمه » قما» قميء» ثم انعطف لشرح قمح» قمر › 
قط › قمع › قمل . 

غير أن ابن فارس اعتمد هذا الترتيب بالنسبة للكلمات 
الغنائية والثلاثية » أما بالنسىبة للكلمات الرباعية والخماسية فقد جاء 
بالألفاظ المعقود هما الباب فقط دون مراعاة للحرف الثاني منا» 
ولکونہا رباعية ام خماسية . 

الصف «المقاييس» بالتركيز والإيجاز ليل المؤلف إلى 
الالحتصار › فترك بعض الصيخ حتى ظهرت الواد عنده صخي 
قصية » أو تخلى كاي عن شرح بعضها الأحر» ا كان يشرح 
بعض الكلمات دول ذکرهاء أو يختصر ما پقتبسه من نصوص 
اللغوپین قبله » مفضلاً عدم ذکر اسمائهم اکتفاء منه بجا ذکره في 
المقدمة حول الكتب التي اعتمد عليا في تأليف کتابه » وهي بحد 
ذاعبا ميزة جعلت الکتاب لایزد حم باماء اللغوين » وللمؤلف 
حلال كتابه إلى جمع اللغة وتصنيفها في مواد مرتبة» ونما كان 
يدف إل استجلاء أصول المواد » ومعرفة مشتقاتما اللغوية . 

تى ابن فارس الألفاظ الصحيحة › وتجثب المشوبة » وكان 
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إذا ما انتقد غين من اللغوين › ينتقدهم بصراحة وأدب » أما أقسى 
نقد وجه فكان لابن دريد حين انّهمه بتوليد الألفاظ التي ليس ها 
أصول وقد وه عناية خحاصة للمجاز» ولكنه وضعه متأخرأً في 
مواد » فلم یذكر بعده إلا الشاذ عن أصوله » کا اهنم بالدخيل 
حن بين خروجه عن أقيسة العرب . 


أفاد معجم المقاييس المعاجم العربية التي جاءت بعده» في 
المادة والنهج؛ حین اتی ہواد کثیق م یذکرها غین قبله » وحڍن 
طرح مبدأ التقاليب جانباًء ونظم الأبواب تنظيماً جيداًء وقدم ها 
فكرتي الأصول والنحت » إضافة إلى ارائه النقدية القيمة . 


يقول ابن فارس في شر ح مادة ( عقق) : 

«العين والقاف أصل واحد يدل على الشق»› وإليه يرجع 
فرو ع الباب بلطف نظر . قال الخليل : أصل العق الشق . قال : 
الذي أله الخليل رجه ال۵ .. وبسط الباب بش حه هو ما ذکره 


(1) لاتوجد عبارة (الشعر ينشق عنه الجلد) في نسخة العين التي بن أيدينا » وإنما فيه 
(الشعر الذي يولد به) > ويتبين من هذا أن نسخة «العين» التي اعتمدها ابن فارس 
هي غير اللسخة التي وصلتنا منه . 
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فقال : يقال عى الرجل عن ابنه يعق عنه إذا حلق عقيقته» وذبح ` 
عنه شاة» قال : وتلك الشاة عقيقة . وفي الحديث ( كل امريء 
مرتن بعقيقته ) والعقيقة الشعر الذي يولد به » وكذلك الوبر فإذا 
سقط عنه مرّة ذهب عنه ذلك الاسم ... قال ابن الاعرابي : 
الشعور والاصواف والاوبار كلها عقائق وعقق » واحدتما عقة » قال 
عدي : 
صخب التعشير نوام الضحى 
ناسل عمّته مشضþل‏ المسد 
ويقال: أعمَت الناقة إذا كار صرفهاء رالاسم العقيقة› 
وعققت الشاة جززت عقيقتا» وكذلك الابل. والعق: اجزء 
الأول . ويقال : عقوا تَهْمّكم فقد أعق» أي جزوه فقد آن له أن 
يجز . وعلى هذا القياس يسمُى نبت الارض الاول عقيقة ... 
والعقوق : قطيعة الوالدين وكل ذي رحم مرم . يقال : عق أباه فهو 
يعقه عقا وعقروقاً . قال زهير : 
فأصبحتا منہا على غير موطنن 
بعیدیسن منبا من عقوق ومام 
وا معقة : العقوق » قال النابغة : 
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أحلام عاد» وأجسام مطهرة 
من | : اع ةة والافات ولأ 


وعقيقة الوق : ما يبقى من السحاب مرن شعاعه» وبه 
تشبّه السيوف فتسمی عقائق » قال عمر بن كلثوم : 
بسمر من قنا الخطى لدن 
وبيض كلعقائق ختلينس ا 


والعماقة : السحابة تنع بالرق أي تنشق » وكان معقر ابن 

مار کف بص » فسمع صوت رعد فقال لابنته : آي شيء ترين ؟ 

قالت : ری سحا به عقاقة » کا نا حولاء ناقة » ذات هيدب دال 

وسيروان » فقال : يابتتاه وائ بي إلى قفلة فإغها لاتنبت إلا بمنجانة 

من السيل ... ويقال : أنعق الغبار إذا سطع وارتفع » قال العجاج : 
إذا الجاج المستطار أنعقا 


ويقال لفرند السيف عقيقة . فأمًا الأعقة فيال إنها أودية في 
الرمال . والعقيق واد با لحجاز . قال جرير : 
فهيہات هيات العقيق ومن به 
وهيبات خل بالعقيق نواصله 
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وقال فى الأعقة : 
دعا فومه U‏ اسشحل حراہ هه 
وقد قلنا إن الباب كله يرجع إلى أصل واحد" . 


صدر كتاب مقابيس اللغة بتحقيق عبد السلام ھاروك ف 
القاهرة في ستة أجزاء عام 1946ء م صدر في طبعة ثانية عام 
69 , وقد الف ابن فارس أيضا كتاب ( ممل اللغة) وهو معجم 
لغوي أيضاً » إلا أنه أوجز من المقاييس» شرح فيه المؤلف الواضح 
والمشهور والصحيح من الألفاظ فقط › ركان همه الأول يتجه نحو 
الجمع والترتيب والايجاز » لذلك اقتصر فيه على ذكر المشهور من 
الشواهد فقط» واختصر في التفسير» ولم يوجه عناية تذكر 
للعبارات امجازية والتعبيرات الخاصةء ولمعاني الفرعية» ونفد 
الألفاظ» ولإيب أن ابن فارس الف كتاب (امجمل) قبل 
(المقاييس ) › لأنه کان فی کتابه الأأحير أعمق نظراًء وأنضج فكرأ » 
وأ كر استيعاباً للمواد اللغوية » ومع ذلك فقد اشتهر امجمل أ من 


(1) المقاييس › مادة عق . 
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المحقاييس › وحفل بعناية واهتام الناس» بالرغم من الفروق الشاسعة 


2 أساس البلاغة 


ألفه الزخشري"" وهو أول معجم مطبو ع روعيت فيه طريقة 
ترتيب الألفاظ وفق الترتيب المجاني الحكم لاوائل اصوفما »> وهي 
الطريقة التي انتبجتها المعاجم الحديثة في ترتيب الألفاظ . 

صف الزخشري معجمه في نمانية وعشرين باباً» كل 
حرف فى باب أسماه كتاباً » أولما كتاب الحمزة » يليه كتاب الباء» 
نم التاء فالثاء الح .. مراعياً في الترتيب أيضاً ا لحروف الثاني والفالث 
من الكلمة» وبذلك يكون قد طرح الكثير من تعقيدات التبويب 
التي شابت المعجمات العربية قبله» وهو يقول في هذا الصدد: 


)1١‏ الرخشري ( 538-467 ه) أبو القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري » ولد في 
زتخشر » قرية من قرى حوارزم » وإلمها نسب » عام فذ متعدد المواهب » له منزلة مرموقة 
فى مجالات التفسير والأدب والبلاغة والاعتزال . له كتاب «الكشاف » في التفسير› 
وه الممصل ١‏ في النحو » و«الفائق» في غريب الحديث : و«أساس البلاغة » فى اللغةء 
وكلها مطرع . 
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« وقد رتبت الكتاب عل أشهر ترتیب مداولا وأسهله متنارلاً ‏ 
يهجم فيه الطالب على طلبته موضوعة على طرف الام وحبل 
الزراع » من غير أن يحتاج إلى التنقير عنما إلى الإيجاف والإيضاع › 
وإلى النظر فيما لايوصل إلا بأعمال الفكر إليه » وفيما دقق النظر 
فيه الخلیل وسیبویه ") . 


م يكن غرض هذا المعجم جمع اللغة » واستيعاب ألفاظها› 
وإنما بيان بلاغة اللغة العربية » وإظهار جماطها» باحتوائه حشودا من 
العبارات الفصيحة الحميلة التي استقاها من القران الكرم » أو 
اقتبسها من الحديث الشريف » وعلى كثير من عيون كلام الادباء 
والفصحاء العرب» لان البلاغة عند الرخشري لاتعنى مانفهمه 
منها اليوم من فنون البيان والمعاني والبديع ٠‏ وإما تعني الفصاحة 
والجودة . وفي هذا يقول : « ومن خحصائص هذا الكتاب غير ماوقع 
من عبارات المبدعين » وانطوى تحت استعمالات المغلقين › أو 
ماجاز وقوعه فمما» وانطواؤ حتہا من الترا كيب التي قلح وتحسن » 
ولاتنقبض عنما الالسنة مرها رسلات على الاسلات » ومرورها 
عذبات على العَذّبات» ومنها التوقيف على مناهج التركيب 


(1) اساس البلاغ › المقدمة »› ص . ج . 
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والتأليف » وتعريف مدار ج الترتيب والترصيف» بسوق الكلمة 
متناسقة لا مرسلة بدداء ومتناظمة لا طرائق قدداء مع الاستكثار 
من نوابغ الكلم المادية إلى مراشد حر المنطق "» . 

انطلق الزخشري من متطلق تفهم لقران وتدبره » ورمی إلى 
معرفة روعة بلاغته» واستكناه سر -إعجازه » لان الله تعالى « أنزل 
كتابه مختصاً من بين الكتب السماوية بصفة البلاغة التى تقطعت 
عليها أعناق العقاق السبّق > وونت عنہا حطا ال جیاد الق ر۳ ٠‏ 
لذا لم يقف عند حدود الألفاظ المفردة في الشرو ح» بل تعدًّاها إلى 
التراكيب » والتعابير ال حميلة الختارة » متبينا مراسم البلاغة في أقوال 
العرب ليسمو منها إلى مراسمها في القران الكريم بغية تخريج الأدباء 
الفحول » وهو بذلك «يسمو فوق دلالة اللفظ على معناه ليكشف 
لنا عن عنصرين فيه يتصلان أوثق اتصال بفن القول وجوهر 
الأداب وأول هذين العنصرين أثر الاستعمال في حياة الكلمة› 
وتعيين دلالهاء وتحديد معناها ... والعبصر الثاني الذي تتسم به 
مادة الأساس هو الوقوف على شىء من ايحاء الكلمة في النفس > 


)1( اللصدر السابق » المقدمة › ص . د. 
(2) المصدر نفسه» المقدمة» ص .د . 
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وظل فحواها في الذهن» ووقعها في الخيلة » وهذا مالا تقذّمه لنا 
المعاجم اللغوية لان الدلالة المحجمية اجردة ليست هي کل دلا 
الكلمة » فقد تنطوي على الذلالة الادبية التى تحمل عنصر التاثير 
النضسي للكلمة › با تثيره من أحاسيس » وما تلفت إليه من 
افاق""» . 

ومن خحصائص هذا الكتاب أيضاً إفراد الجاز عن الحقيقة) 
وفصل الكناية عن التصر ج ف استعمال الألفاظ والعبارات › 
والتفريق بينهماء انسجاما مع الخطة التي رسمها الولف لنقسه في 
مقدمة الكتاب بقوله : (( ومن خصائص هدا الكتاب تاسیس 
قوانين فصل الخطاب والکلام الفصيح ؛ بإفراد د لجاز عن الحقيقة› 
والكناية عن عن انصرح ٠‏ ي حطة تفرد ہا ہین معجمات 
داحل المادة الواحدة» فكان يدا بذكر المعنى الحقيقي للمادة حتى 
يستكمله » ثم يذكر المعنى الجازي مشير إليه بقوله : «ومن الجاز ) 
أو « ومن الكناية » » أو «ومن المستعار». 


)1( د. عمر الدقاق » المرجع السابق » ص.205 . 
(2) أساس البلاغة» المقدمة» ص. د. 
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يقول الزخشري في شر ح مادة «أبد» : 
ولا أفعله ابد الاباد» وأبد الابيكد» وابد الابدين . وتقول : رزقك 
الله عمراً طويل الآباد » بعيد الماد . وأبّدت الدواب : توحشت» 
ع ٤‏ ت 
وهي أوابد ومتأبدات . وفرس قيد الأرابد » وهي نفر الوحوش » وقد 
تابد المنزل » سكنته الاوابد. 


ومن الجاز : فلان مولع بأوابد الكلام وهى غرائیه » وپاوابد 
الشعر وهي التي لاتشا كل جودة . قال الفرزذق : 
لن تدرکوا کرمي بلسمم یکم 
وأواببدي بتتخفþزل‏ الاشعار 
نببعت زرعة والسفامهة كاسها 
هدي إلى وابد الاشع ار 
وقال : ( جنا بأبدة ما نعرفها ۵ 


کا يقول في شر ح مادة (بثٹ) : 
« يقال : بوا الیل ف الغارة » وپٹ کلابه عل الصيد› وتقول 
(1) المصدر السابقء مادة؛ أبد . 
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أيضاً : خلق الله الخلق فّهم في الأّض» ريت البسط. قال 
تعالى : ( وزرالي مبثوثة ) . 
ومن الجاز : بائته سري وباطن أمري » إذا أطلعته عليه . 


قال ذو الرمَة : 
وأسقيه حتیىی کاد ھا اغ هه 


تکلمنيی أحجاره وملاعب ته 
ويقول أيضا في شرح مادة ( سرف) : 
«عود مسرو » وقد سرف إذا أكلته المسرفة . ومنه السرف الذي 
هو تجاوزة الحد فى النفقة وغيرهاء وقد امرف فی کدا وهو 
مسروف . وتقول : يفعل السّرف بالنسب ما يفعل السرّف 
الخشب. 


ومر الحاز : شاة مسروفة : استؤصلت آذنہا» وسرفت المرأة 
ولدها أفسدته بکثیر اللبن › ودذھهب مأء البگر سرفاً : ضبيعة » ورجل 
سرف العقل فاسدەه ‏ ) . 


)1( المصدر نفسه» مادة : بشت . 
)2( اللصدر تة ) مأدة ' سرف 


157 


ركذا يحرص الزخشري على رد الألفاظ إل استعمالانم 
العربية السليمة» فلا يعرضها عارية عن التركيب» کا يدكر 
تصاريف الكلمات ومشتقاتا» وجموعهاء ومزیداتا» ومعاني کل 
منہا مرتبا بعضها على بعض » وذلك داحل عبارات عدة تفصح 
عن معانيما» ويز جازتما من حقائقهاء مع اهتامه بذكر الأفصح 
من اللغات » وبذلك ينفرد بخصائصه» فهو معجم ادبي بلاغی › 
نسيج وحده بين المعاجم العربية » برغم افتقاره إلى مزيد من التقصي 
والاستيعاب والشمول . 

طبع أساس البلاغة منذ عام 1881 مرات عدة» وأفضل 
طبعاته هى طبعة دار الكتب المصرية الصادرة عام 1922 في 
مجلدين کبیریں » م أعيد إصد ارہ تصويرا عام 1953 اعټادا عل 
طبعة دار الكتب هذه في حجم أقل ضمن ملد واحد. کا صدر 
عد ذلك أيضا قي طبعات أخحرى في مصر وبيروت . 


3 مدرسة الجوهري 
رائد هده المدرسة هو الامام ا لجوهري" الذي أوجد طريقة 


(1) الجوهري (400-332 ه) أبو النصر إسماعيل بن حماد» أصله من مدينة فاراب في 
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في التأليف تدل على عبقريته وذكائه » حالف فيا الطرائق الأحرى 
التى عرفت قبله » فأاصبحت فیما بعد نبراساً اقتدی به من جاء 
بعده من مؤّلفى أضخم معجماتنا العربية قاطبة . وإذا كأن البعض 
قد اہم الخلیل باقتباس طریقته في ترتیب کتابه على مخار ج الحروف 
الصوتية من اللغة السنسكريتية أو غيرهاء «فان الجوهري سابق 
متفرد » ولا شك في سبقه وتفرده » لانه ابتدع نظاما بکرا سبي عليه 
غیره » وحق به من جاءِ بعده ي ولا غرابه ف ذلك» فهو عام 
شديد الذكاء» ولو ع بالابداع والابتكار » اكتسب ثقافة مرموقة عن 
طریق اللحتكاك بعلماء بره من جهه» وعن طریق الرحلات 
الختلفة التي قام بها بين البدو إلى الحضر» وتطوافه في بلاد ربيعة 
ومضر » والحجاز والعراق » إضافة إلى ذكائه الفطري وفطنته” . 

بلاد الترك . تلقی علومه على أشهر علماء عصه کالسیرافی › والفارسى ء وحاله الفارأني 
اللغوي وغيرهم . كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة » وهو إمام في اللغة والآدب . له 
حط جيل متل في الجودة . الف كتاب « الصحاح » في نيسابور» وهناك توفي بعد أن 
اڪترته وسنوستة علدما صعد ل طح جامعها القدي › وض اليه جنا حي باب عارلا 
الطیران » فالقی بنفسه من على مکان فيه فمات . له مؤلفات اخری مہا کتاب 
(العروض )» وكتاب (المقدمة في النحر) . 

(1) العطار » مقدمة الصحاح› المرجح السابق › ص . 120 ,„ 

(2) د . عېد السميع محمد أحمد المعاحم العربية » القاهرة » دار الفكر العرلي » 1974 . 
م1 ص . 80 . 
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اعتمد الجوهري طريقة الترتيب على حروف افجاء 
( الطريقة الالفبائية ) » ولكن وفق أواخر الأصول بدلا من أوائلها . 
وتتميز هذه الطريقة با يلي : 
1[ تقسم مواد المعجم إلى نمانية وعشرين بابا بعدد حروف 
الممجاء» أوما باب الممزة » واخرها باب الياء . 
2 تسمية الحرف الأحير من أصل الكلمة بابا . 
3 تسمية الحرف الأرل من أصل الكلمة فصلا . 
4 _ تجزئة كل باب من الأبواب إلى نمانية وعشرين فصلا . 
د دج الواو والياء في باب واحد» لأن الألف المقصورة أصلها 
ياء أو واو» وذلك بغية تسهيل إرجاعها إلى أصلها» مع تخیر 
الألف اللينة غير المهموزة ولا المنقلبة عن واو أو ياء إلى مابعد باب 
الواو والياء. 
6 خالف في الفصول ما اتبعه في الأبواب بخصوص الواو » فلم 


(1) هدا العدد من الفصول فى كل باب من أبواب الكتاب هو عدد نظري فقط» لأن 
مادّة اللغة ها طبيعتبا الخاصة » إذ تكتر في باب وتقل فى آلحر» فالباب الأحير مثلا وهو 
باب الألف اللينة لا مفصول فيه » بينا جاءت معظم الفصول في محجم الصحاح » غين 
ممن اتبع هذه الطريقة » أقل من ثماينة وعشرين فصلا في كل باب » ومن ثم فإن مجموع 
مفعول الصحاح هى 632 فصلا فقط في مجمو ع الكتاب . 
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نجمع بینہا وبين الياء» ولکنه فصل بينہما فصلا واضحا عندما قم 
الواو على الماء تم الياء. [ 
7 _ راعى في ترتيب الاألفاظ داخل الفصول جميع حروف الكلمة 
الواحدة» وذلك عل ترتیب الالفباء. 
وهكذا يكون الجوهري قد رّب الألفاظ تبعاً لأواحرها أي 
لحرفها الأأحير » عل عكس ما رأينا عند أصحاب المعجمات قبله» 
کا آمل نظام التقاليب والابنية التي اعتمدعہا معظم تلاك 
العجمات »وظلت تخبط بها سنين طويلة » وبذلك خلص المعجم 
العرني من تعقيداتما» وبلغ با مرتبة أفضل بكثير من حيث 


يقول ام جوهري حول طريقته وترتيبه هذا في مقدمة کتابه 
الصحاح ما : « ودعت کتانی هذا ما صح عندي من هذه 
اللغة ... على ترتيب لم أسبق إليه » وتبذيب لم أغلب عليه » في نمانية 
وعشرین باباً » وکل باب منہا نمانية وعشرون فصلا على عدد حروف 
المعجم وترتيبما » إلا أن يهمل من الأبواب جنس من الفصول"» . 


(1) معجم الصحاح للجوهري » مر › دار الكتاب العرلي » 1956 م 1 » ص . 33 
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ويذهب الرازي في مقدمة تار الصحاح ؟ ذهب غین الى 
القول بأن احوهري اعتمد الترتيب على أواخر الاصول لاضطرار 
الناسش في الأغلب إليه» وليسهل على الشعراء والكثاب النظہم 
والنثر › وفضلاً عن ذلك » «فإن أي ترتيب لابد أن جخضع لنظام 
الروائد والأصول من الحروف فى المفردات » ولقد اذى هذا إلى 
الارتباك أحياناً »> حصوصا ي الرباعي والحماسي حيث نختلف 
موضع الكلمة في القاموس تبعاً لاعتبار أى الحروف يكون الزائد 
وما موضعه وأنّه قد يكون من الصعب ييز ذاك لي أول الكلمة 
ووسطها في بعض الأحيان » عل حين أن الزوائد في الأحر تكاد 
تكون محصورة في علامتي التثبية وا جمع» وعلامة التانيث من تاء 
أو ألف"». 

إن ما ذهب إليه الرازي وغيره من العلماء في ارائھم حول 
طريقة الجوهري تحمل جانبا من الصحة› ولكنا اراء ضعيفة › لان 
هذا العام لفذ ل يؤلف معجمه لاشعراء والكتات فقط » وهی فئه 
محدودة من الناس» وإعا ألفه للناس جميعا › « دون أن ينظر إلى 


(1) د. عبد الله درويش » المعاجم العربية » القاهرة» مطبعة الرسالة» 1956» ص. 
94-93 . 
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طائفة واحدة يوثرها بعمله العظم "» » لذلك نيل إلى الرأي الثاني 
السابق الذكر » والقائل بان الدافع إلى إيثار هذه الطريقة في الترتيب 
على أواخر الاصول هو خصائص الكلمة العربية التي تتميز 
بالاشتقاق » كا أن الحرف الألحير من أصول الكلمات العربية › 
لا يتغير كتغير الحرف الأول منها على الأؤزان الصرفية » فالتغير 
يلحق (فعل) مثلاً قبل لام الكلمة مثل (فعل » فاعل » انفعل » 
افتعل » انفعل › تفاعل › افعوعل ) فالحرف الانحير منها ثابت › 
وإذا ضعف انتقل من باب إلى باب مثل كلمة (جلبب) انتقل 


من الثلاني إلى الرباعي » وبذلك تكون طريقة الجوهري في هذا 
السياق هادية مأمونة” ٠‏ 


التزم الجوهري التسلسل المجالي الكامل داخل الفصول 
دون اعتبار لنظام الابنية کا ذكرناء فهو يرتب الألفاظ داخل 
الفصول ترتیبا هجائیاً کاملا سواء كانت هذه الألفاظ ثنائية » م 
ثلاثية » أم رباعية » أم خماسية . فاللفظ الثلاي عنده يرتب في بابه 
تبعاً لحرفه الأول ثم الثاني » فالالث » فالرابع» وهكذا بالنسبة 


(1) العطارء المرجع السابق» ص. 121 . 
(2) المرحع السابق» ص . 123-122 , 
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للخماسي» وهي طريقة سهلة متقنة » حق للجوهري أن يفخر بها 
على من سبقه بقوله : «أما بعد» فإني ودعت هذا الكتاب ما صح 
عندي من هده اللغة التي شرف لله منزلتا» وجعل علم الدين 
والدنيا منوطا بمعرفتہا › > على ترتيب لم أسبق إليه » وتہذيب لم أغلب 
عليه ... بعد حصيلها بالعراق رواية » وإتقانها دراية » ومشافهتي ب 
العرب العاربة فف دیارهم بالبادية › وم ال فی ذلك نصا > ولا 
احرت وسعا "'»» وكان ا جوهري « قد دخل ديار ربيعة ومضر في 
طلب الأدب» وإتقان لغة العرب *» . 

انطلاقاً مما تقدم نقول أنه إذا أردنا استخراج كلمة من 
أحد معجمات الباب والفصل نعمل آلا على تجريدها من الراوئد› 
ثم ننظر إلى الباب ألا أي إلى حرفها الأحير وهو باب الكلمة» ثم 
ننظر إلى حرفها الأول وهو الفصل . فكلمة (يكتب ) مثا نجردها 
من الزوائد فتصبح ( كتب ) نبحث عنما في حرف الباء ( باب 
الكلمة ) » ثم في حرف الكاف (فصل الكلمة) . 


وكلمة (عاقبة ) المصدر (معاقبة)» وزما مفاعلة» خرج 


(1) معجم الصحاح 33:1 . 
(2) انباه الرواة 194:1 , 
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الأحرف الزائدة على فعل في الميزان » ثم نخر ج ما يقابلها في الكلمة 
وهي ( عقب ) أي أننا جد معنى (عاقبة ) في مادة ( عقب )› وفي 
باب الباء فصل العين . 

وكلمة ( رتب ) وزنما (فعل) وهي مزيدة بعين مضعفة» 
أصلها ( رتب ) نبحث عنہا في باب الباء فصل الراء . 

ما كلمة (استعمار ) فو زنپا (استفعال ) »› وهي مزيدة ۽ 
جردها فتصبح (عمر ) » ونجدها في باب الراء فصل العين . 

وهكذا فقد خحطا الجوهري في طريقته المبتكرة هز" 
بالمعجم العرلي حطوة كبيرة حو الامام› وخحلصه من کثير من 
التعقيدات > وهي خحطوة رائدة اقتدی بہا عدد مر علمائنا الاحجلاء 
الذين قدّموا لنا أضخم معجماتنا العربية قاطبة حتى الأن » 
(1) نظم بعضهم بيتان من الشعر تسهيلاً لحفظ هذه الطريقة : -_ 
اذا رمت کتفا ف السا للفظ ةه 


ولاتعتم د في ائه ا وأحره ا 


زي دا ( لن اعتمم ادك للل 
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3 س الصحاح 


يعد معجم الصحاح موذجا حسمنا لازدهار حركة التاليف 
العجمي خلال القرن الرابع المجري . ولفن كان هم أصحاب 
العجمات قبله إحصاء مفردات اللغة وتجميعها كل قدر طاقته 
وعلمه» مع اهتام بعضهم بالنادر الغريب» وبعضهم الأخر 
بالجمهور من كلام العرب» فإن هم الجوهري انحصر في جمع 
الصحيح منهاء إذ رأى أن العربية دخلها مع الزمن ماليس مني 
بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الام إلى درجة جعلت 
الصحيح يشتبه بغي . وهکذا کان هم الجوهري يتجه نحو جمع 
ماصح له ماعه من ألفاظ اللغة العربية »> وهو مایشیر اليه ف 
مقدمة کتابه بقوله : «أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من 
هذه اللغة التي شرف الله منرلتهاء وجعل' علم الدين والدنيا منوطاً 
ما “۰۲ کا يقول السيوطي « وغالب هذه الكتب لم يلتزم مولفوها 
الصحیح › بل جمعوا فیہا ماصح وغیو› وینہون على مالم یثبت 
غالبا » وأول من التزم الصحيح مقتصرا عليه الإمام أبو النصر 


)1( الصحاح . 33:1 
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امماعیل بن حماد احوهري '') »› لذلك سماه الصحاح » بفتح 
الصاد أو کسهاء إذ يقال: « کتاب الصحاح بالکسر وهو 
المشهور » وهو جمع صحيح كظريف وظراف» ويقال الصحاح 
بالفتح » وهو مفرد نعت كصحيح . وقد جاء بفتح الفاء لغة من 
فعيل » كصحيح وصحاح » وشحيح وشحاح › وپريء وبراء ». 
وکتاب الصحاح هو حير المعجمات التی سېقته أ عاصرنه » 
لسهولة تناوله والببحث فيه من جهة» وحسن جمعه لالفاظ اللغة 
العربية من بين الصحيح الذي لا حلاف فيه» واخحتصاره ف 
الشرح » وترك الفضول الذي لا فائدة فيه من جهة أخرى» فضلا 
عن جمال أسلوبه » إضافة إلى بعض المزايا الأأحرى التي سنأتي على 
ذکرها فیما بعد. يقول ابن منظور: «.. وإني م ازل مشغوفا 
مطالعة كتب اللغة » والإطلاع على تصانيفهاء وعلل تصاريفها› 
وريت علماءها ما بين رجلين » إما من احسن جمعه فلم يحسن 
وضعه » رما من أجاد شمه إل م جد جه فلم فد جسن 
الجمح مع إ إساعة الوضح › ولا زت نفعت إجادة الوضح؛ مع رداءِة 
ا لجمع ... ورأيت أبا النصر اماعيل الجوهري قد أحسن ترتيب 


)1( السبوطي › المرهر › 49:1 
(2) المصدر نفسه 49:16 . 
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ت 2 
حتصره › وشسهرة بسهولة وصقه ... فخف على الناس مره » 
فتناو لوه ) وقرب عليہم مأخحذه فتداولوه وتناقلوه . . .) . 


اعتمد الامام الجوهري فى كتابه طريقة ترتيب الالفاظ التي 
ابتكرها على أواخر الحروف» فسهل بذلك وسيلة الببحث عن 
الكلمات المقصودة دون جهد أو عناءء وخلص الناس من الطرق 
المعقدة التى سادت المعجمات قبله. وقد أشار ياقوت الحموي 
في معجم الأدباء إلى ذلك بقوله : ( كتاب المصحاس ح هو الذي 
بأيدي الناس ايوم وعليه اعټادهم › أحسن اموه ى تصنيعه »› 
وجود تأليفه » ورب متناوله » يدل وضعه على قرحة سالمة» رنفس 
عالمة» فهو أحسن من احمهرة وأوقع من تهذيب اللغة وأقرب 
متناولاً من مجمل اللغة... “»» وماذلك إلا لأنه تخلى عن الكثر 
من التعقيدات التي عرفتما المعجمات العربية » كالابنية والتقاليب » 
وجاء بنظام دقيق بسيط › حکم فی ان وأحد. 


)1( لسال العرب» 3-2:1 . 
)2( المرحر » 98 -99 , 
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الترم ا لجوهري في كتابه الصواب في النقل» وتحرى الضبط 
في التدوين حتى لايتسرب الخطا إلى مواده» وبين نوع حرکات 
الألفاظ كتابة توضيحا للصحيح في لفظها» مثل قوله : « الكداد : 
بالضم » و« حلاب : بالتشديد»» و«الجخحد: بالتحريك ٠»‏ 
وقوله : ١‏ حسبته احسبه بالضم : إذا عددته» وحسبته الا 
أحسه بالفتح : إذا ظننته » ويقال : أحسبه بالکسر وهو شاد" ٠‏ . 

ومن آهم مزايا الكتاب أيضا إشارته إلى الضعيف والنكر 
والمتروك والرديء من اللغات» مثال ذلك قوله: «جرعت الماء 
بالفتح» لغة انكرها الأصمعي ٠‏ وقوله «أعقت الفرس فهي 
عقوق » وايقال مئ إلا في لخغة رديعة ٠"‏ . كذلك إشارته إلى 
العامى والمولد والمعرّب» عندما ذكر كثيرا من الكلمات المولدة 
مثل الطرش» العجّة » ومعات من الكلمات المعربة مثل الدولاب » 
الدهليز » الصك وغيرهاء إضافة إلى النوادر وألفاظ الاضداد» 
فضلا عن توجيه عناية خحاصة لمسائل النحو والصرف وفقه اللغة 
حين عرض ف أكار من مكان للعلاقة بين الألفاظ ومعائيما 
وللفوارق الدقيقة بين الكلمات» وعنايته أيضا بإيراد الصيغ الختلفة 
(1) انظر الحا . المواد التالية : كدد. حلب ححد» حسب , 
(2) انظر الصحاح» الواد الهالية : جرع عقق . 
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للفظ الواحد» كأن يقول مثلا « الرقاد النوم » وقد رقد يرقد رقدا 
ورقودا ورقادا » » أو أن يقول : «الرشاد : حلاف الغى » وقد رشد 


(DÎ a . 3 


وقد استشهد الجوهري في شرح الألفاظ بالقران الكرم 
والحديث الشريف» وبالشعر الرفيع » والمأثور من أقوال العرب» 
وجمع الاقوال الختلفة حول المفردات في نسق واحد دون إطالة » ج 
تجاوز طريقة إسناد الأقوال إلى أصحابها» وهي إن كان ها ما يبررها 
قبله » فلم تعد هما تلك الأهمية في عص » بل أخحذت ننقل على 
القاري الباحث» ولم ينس أن يوجَّه عنايته لأعلام القبائل 
والأشخاص والأماكر. . 


يؤخذ على الكتاب اقتصاره على الصحيح وتركه ما لم يصح 
عنده» وهي ميزه وماحذ ف ان واحد» لأنه ترك ألفاظا کثیرة 
صحيحة في العربية لم يذكرها» ويشير ابن منظور إلى ذلك بقوله : 
( غير أنه کتاب الصحاح] ف جو الاحة كالدرة > وف مرها 
كالقطرة" ٠٠‏ كا يشير الفيروزابادي إلى نفس الموضوع بقوله: 


)1( انظر الصحاح » اواد الحالية : رقد » رسك : 
(2) لسان العرب » 3:1 . 
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«فاته 1 أي الجوهري ] ثلا اللغة أو أكثرء إما بإهمال المادة» أو 
بترك ال معاني » الغريبة النادرة" » . 
ويؤخذ عليه أيضا وقوعه أحيانا في التصحيف والتحريف 
بالنسبة للمواد اللغوية والشواهد الشعرية على حد سواء» إضافة إلى 
بعض الالحطاء في الشرح والتفسيرء أو نقل أقوال العلماء بغير 
م ہے 2( 


ت 


ولکن بالرغم من هده الما خحذ» فقد كال اثر الكتاب کبیا 


(1) القاموس الحيطء المقدمة . 
(2) انظر العطار» مقدمة الصحاح» الرحع السابق» ع . 148-134 . 
(3) قال الکتانی المقدسى ديب الشام في جال الاعجاب بالكتاب : 
من قال قد بطلت صحاح الجوهمري 
لا الى القا ووس فهو الفت ري 
قلت امه القام وس ومو ابحر إن 
يفخر» فمعظم فخوه ناجوه ري 
وقال أبو محمد ا"ماعيل بن محمد النيسابوري أيضا فى هذا الجال : 
هلا :اب امساح س لد ما 
مشسف قل الصاح ف الأدب 
يسمل اناوه وومع م 0 ما 
فرق في غیو من الك .سب 


کا قال عيرهم ابياتا شعرية جميلة في مدح الكتاب وذكر محاسنه . 
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الناس عليه » ودراسته ونقده» وتكملته وحفظه والتعليق عليه . فقد 
(ت . 656ه) الذي وضع حوله كتابا أسماه « ختار الصحاح) 
بعد أن حذف منه الشواهد ماعدا القرانية منہا» کا حذف بعضر 
المعاني مع بعض المواد» فضلا عن التعليل الصرفي والنحوي › 
ويعض المشتقات مثل المضارع من الأفعال» كذلك حذف 
الاستطرادات وما إلیہاء بيا حافظ عل کار عبارات الصحاح 
وعل أسماء الاما کن ف مواده. 


ووضع محمد بن أي بكر الرازي (ت. 760 ه) كتابا 
أسماه أيضا « ختار الصحاح» رمى فيه إلى احتيار الألفاظ الشائعة 
الاستعمال منه لتكون في متناول الحتاج إليما من الباحثين»› * 
أضاف إليه ألفاظاً ليست من أصل الكتاب بسبب الحاجة إليما في 
عص . وقد حذف على سبيل الإختصار كثياً من الصيغ ولخاصة 
ما يتعلق منها بالأعلام أو أقوال اللغويين أو الأحبار الختلفة حول 
الألفاظ » ركثيرا من الشواهد الشعرية » وبعض الشواهد القرانية . 

کا أف محمود بن أحمد الزنجاني حوله كتاب «تمذيب 
الصحاح ۲ء بيا قام الاستاذ حمود خحاطر حدیغا بتحویل کتاب 
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) تار الصحاح (t‏ للرازي ع آوائل الأصول بدلا من أواخرها 
تسهيا لاخدا » وکان عمله هذا مفیدا کل الفائدة . 


ومن بين العلماء الذي ألفو حول الصحاح » أو أكملوه» 
ونمدوه » وعلقوا عليه الامام ال مکی واضروي » وياقوت الموصلي ( 
وابن بري » والصغاني› والقفطى » والسيوطى» والفررو زابادي› وأبن 
منظور » وغيرهم » کا ترجم الكتاب إلى اللغتين الفارسية والتركية 
مع ترك الشواهد القرانية والحديثية باللغة العربية › وهذا کله إن دل 
على شىء إا یدل على مالقی الكتاب من الحد والشهرة والعناية . 

وهذه بعص الأمغلة من الكتاب وصح طریقته ٤‏ الشرح 
والتعليق » والضبط والشواهد . يقول الجوهري في شرح مادة (عج) 
باب الج فصل العرن ما يلي : «العج: رفع الصوت» وقد عج» 
صوت » ومضاعفته دليل على التکرار فيه 

والعجة بالضم : هذا الطعام الذي يتخذ من البيض » أظنه 
مولدأ» والعجاج : الغبار والدخان أيضا» والعجاجة أحص منه. 

والعجاجة : الابل الكثية العامة »› حکاه ابو عبيد عن 
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الفراء» وأعجت الر وعجُت : ۽ اشتدت وأثارت الغبار » ویو معج 
وعجاج » وریاح اجيج 2 صل مان وعججت ابیت دان 
هذا راعج خر ج معج» أي هذا راعي خرج معي “ (. 

کا يقول في شرح مادة (مرس) باب السين فصل الم 
مايل : 
مرس : المرسة : الحبل والجمع مرس» وجمع مرس وامراس والمرس 
أيضا مصدر قولكڭ مر ستا البكرّة بالگسر کرس مرسا وهی بکرة 
مروس إذا كان ينتسب حبلها بينها وبين القعر . 

قال الشاعر : 
دنا ودارت بک رة خیس 

5 ض ي هة اجری ولا مرو“ 2 

ويقول أيضا ف شرح مادة ( ليت ) باب التاء فصل اللام : 

ليت : كلمة من ٬‏ وشي حرش تنص الاسم وترفع ابر » مثل 


(1) انظر الصحاح» مادة ججج . 
)2( انظر الصحاح » ماده ری . 
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کان وأخحواتها » لابا شابہت الأفعال بقوة ألفاظهاء» واتصال أكار 
اللضمرات بہا. ومعناها تقول : ليت زيداً ذاهب. وأما قول 
الشاعر ": ياليت أيام الصبا رواجعا فإنما أراد : ياليت أيام الصّبا لنا 
رواج » نصبه على الحال . وحكى النحويون أن بعض العرب 
يستعملها بمنزلة وجذْت» فيعديما إلى مفعولين وجريها مجرى 
الأفعال فيقول : ليت زيداً شاحصا » فيكون البيت على هذه اللغة . 


ويقال : ليتي وليتني » کا قالوا لعلي ولعلني» وٳِي وإني . 


قال الشاع “^ : 
كمنيّة جابر إذا قال يي 
£ 0 و o‏ و وة 
أصاد ةة وأاغ رم جل مالي 


وجهه يلوه ویلیته آي حسيه عن وجهه وصرفه . قال الراجز” : 
وليلة ذات دجی سريت 
وم یلتنى عن سراها ليت 


(1) الشاعر هو العجاح , 
(2) الشاعر هو ريد الخیل : 
(3) الراجز هو الخدلي . 
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اي ۾ ينعني عن سراها ماع ... 

ويقال أبضا : ماالائه من عمله شيعا ء أي مانقصه» مثل 
اله ۾ قال الفرّاء وأنشد " 

e‏ £ ٍ ا ت 
كأن محاففات النهااء المزار ا 

وقوله تعالى (ولات حين مناص) قال الااحفش : شبوا 
لات بليت » وأضمروا فيبا اسم الفاعل . قال : ولا تكون لات إلا 
مع حين » وقد جاء حذف حين في الشعر ..."». 
بولاق المصرية» ثم نشر نشرا علميا متقناً عام 1956م في ستة 
مجلدات بتعحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور العطّار الذي قَدّم له 
عقدمة جيدة مطولة . ثم صدرت هذه الطبعة الأحيرة ثانية عن دار 
العلم للملايين ف بیروت عام 1979 . 


قام الاساتذة ندیم مرعشلل وأسسامة مرعشلل ف العصر 


(1) ايت لعدي بن زبد . 
(2) الصحاح» 264:1 , 
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مجلدین من القطع الضخم عام 1974 . 


كا طبع ختار الصحاح للرازي أول مرة يمطبعة بولاق عام 
2 هھ ۳ مر تانية في المطبعة الخرية بالقاهرة عام 1308 ه. 
كذلك قامت وزراة المعارف المصرية بطبع ختار الصحاح المرتب 
على أوائل الاصول لحمود خحاطر . أما كتاب ١‏ تبذيب الصحاح ) 
لر جا فقد صدر عن دار المعارف بالقاهرة بتحقيق عبد السلام 
هارون » وأحمد عبد الغفور العطار عام 1952 . 
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يقول ا جوهري في شر ح مادة ( شرب ) : 
شرب الماء وغيو شربا وشربا . وقريء : (فشاربون شرب 
اهم ) بالوجوه الثلاثة . قال أبو عبيدة : الشرب بالفتح مصدر› 
وبا-خفض والرفع امان من شِربت . 
والشبّة من الماء: ما يشرب مرة . والشربّة أيضاً : المرّة الواحدة 
من اشرب . 2 4 
والشربٌ بالكسر : الحظ من الماء. وفي المخل: (اخرها أقلها 
ربا » وأصله في سى الإبل » لأن اخرها يرد وقد ترف الحوض . 


والشَرّبٌ : جمع شارب » مثل صاحب وصحب › ثم جم 
اشرب على شروب . وقال الاعشى : 
“هو الوهب المُسْم اكت الشر 
ب بين الحرير وین الكن 
والمشَربَة بالكسر : إناء يشرب فيه . 
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والمشربة بالفقح العرفة» ركذلك المشربة بضم الراء. 
والمشارب الالء و وهو في شعر مر الأعشر ". 
والغرريبٌ : المولع بالشراب» بعل احير ا 
كالمَشرعَة . وف الحديث : ( ملعون من أحاط عل مشربة 
والمشرب : الوجه الذي يشرب منه» ويكون موضعاً کو 
مصدراً. 
أبو عبيدة : يقال ماءٌ مشروبٌ وشتريب للذي بين المح 
والعذب . 
والشريبّة : من الغنم : التي تصدرها إذا رويت فتتبعها 
وشريبك : الذي يشابك ویورد إبلة مع ابلك . قال الراجز 
اذا الشريب انز هه کے 
فة حتسى يبك پک 
(1) بيت الأعشى الذي أراده هو : 
له درك في راه وبشارب 
ومسك وره ان وراح تف ن 
(1) بك : الرجل يبك بكا افتقر وخحشن بدنه شجاعة » والثوب حرقه » والشيء فرقه . 
به : لغة في مكة أو اسم ما بين جبليما » أو للمطاف » قيل “ميت بذلك لدقها أعناق 
ا لجبابرة ء أو لازدحام الاس بها . 
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وهو فيل بعنى مفاعل) مشل ندیی واکیل وتقول : شرب 
ماي وأکله» أي إطعمه للناس . وظل ما وکل ویشرب» آي 


یرعی کف شاء. 
وشربت الَربَة » أي جَعّلت فیا وهي جدیده طینا وماءِ » 


والشربة » بالتحريك : حوض يتحَذ حوله النخلة تَتَروّى 
منه » والجحمع شرب وشَرَبّات . قال زهیر : 


ولل ج 


يخرجن من شبات ماما طجل 
على الجُذوع حفن الم والغرقا 
والشوارب : ماري الماء في الخحلق. وجماز صَخب 
الشتوارب من هذا» أي شديد التهيق . وقد طز شارب الغلام» وهما 
شاربان » والجمع شوارب . 


e ¬‏ ر 

و ا الال حى شت 

ا أدب لاض مء ى علاه ذلك . وفيه شربَة من 
حمرَة» أي ٳشراب . 
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ویقال أيضا : علد ه شربَة من ماء أي ممدار الري» ومشله 
الحسوة والعُرفة واللقمة . 


وأشرب في قلبه حه » أي حالطّه . ومنه قوله تبارك وتعال : 
(وأشربُوا في قلوهم العجل) أراد حب الل » فحذف المضاف » 
وأقام لضاف إليه مقامه . 
الشاربة : القَوم على ضفة النهر وحم ماؤه. ورجل أكلة شربة» 
مثال همر : کثیر الأکل والشرب » عن | بن السکیت . 
شرب الوب العَرّق » أي تشرفه 
اشرات للشیء اشرئباباً : مد عنقه لينظر . 

والشرابيية » بضم الشين : اسم من اشراب » كالقشعريرة من 
اقشعر . 

وشربة » بتشديد الباء : موضع . 

وال : مازال لان على شرا واحدة» أي عل أمر واحد. 

وشریب بالضم : موضع» وهو في شعر لبيد باهاء: 

هل عرف الدار بستفح الشربّه"» . 


)1( الصحاح » بوروت » دار العلم للملايين » ص . 154-153 . 
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3 لسانت العرب 


وضعه ابن منظور "» وهو أضخم المعاجم العربية المعروفة 
حتى الآن وأكارها اسهاباً » ومن أغزرها مادة» حتى إنه يتجاوز 
حدود المعجم اللغوي ليصبح أشبه بموسوعة أدبية لغوية عامة› ها 
تضمنه من معارف شتى في فرو ع الثقافة العربية . 

كانت غاية ابن منظور من تأليف کتابه هذا استيعاب 
أكبر قدر من ألفاظ اللغة » وشرحها عل أفضل ترتيب معروف 
حتى عصه» وهو الترتيب الذي ابتكره الجوهري على الباب 
والفصل » فاعتمده بدقة » وحكاه بعينه دون تغيرر في الترتيب » وهو 
فى هذا الجانب مقلد لا مبتكر . وقد رأى أن المعجمات التى 
سبقته لامع بين احسان الوضع» وإحسان الجمع» وفي هذا 


(1) ابر منظور (630 - 711 ه) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرُم » المعروف بابن 
منظور الأنصاري نسبة إلى أحد جدوده . ولد بمصر» وعاش معطم حياته فيبا. حدم 
في ديوان الانشاء عند المماليك » وول قضاء طرابلس . له شعر جميل . الف عدداً كبيرا 
مس الكتب يقال إنها بلغت (500) كتاب» من أهمها رلسان العرب ٠)‏ ور تار 
الأغاني ) و(أخبار أي نواس ) ء كا احتصر العقد الفريد رالتوار بخ الطوال . قال الصغدي 
عنه : «لا أعرف في الأدب وغيو كتابا مطولاً! إلا وقد اخحتصه» . 
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يقول: « وإني مازلت شغوفاً بمطالعة كتب اللغة » والاطلاع على 
تصانيفها» وعلل تصاريفها » ورأيت علماءها بين رجلين : إما من 
أحسن جمعه فإنه لم يحسن وضعه» وإما من أجاد وضعه فإنه ۾ 
جد جمعه فلم يفد حسن الجمع مع اساءة الوضع» ولا نفعت 
إجادة الوضع مع رادءة الجمع"»» وهكذا أراد الولف أن 
يجمع بين الحسنين » حسن الوضع» وحسن الجمع» أي سلامة 
العرض من حيث التبويب والتنظم » والاستيعاب والاستقصاء . وقد 
وجد طريقة ا لجوهري أفضل طرق الوضع فاعتمدهاء ونظر إلى 
كتب اللغة غزيرة المادة كتمذيب الأزهري» وحكم ابن سيده 
وغيرها فاستقى منہا» فهو لم يجد في كتب اللغة «أجمل من تبذيب 
اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ولا أكمل من الحكم 
لاي ا لجسن عل بن ا"ماعیل بین سیده الاندلسی رحمهما الله 
وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق » وما عداهما بالنسبة 
إليهما ثنيات الطريق . غير أن كلا منهما مطلب عسر المهلكء 
ومنل وعر المسلك› وکان واضعه شر ع للناس موردا عذباً» 
وجلاهم عنه » وارتاد هم مرعی مريعاً» ومنعهم منه . قد أحر وقدم» 


)1( لال العرنب » پاروت »› دار صادر › 1968 « المقدمة) ص 7 
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وقصد أن يعرب فأعجم . وق الذهر بين الشاي والمضاعف 
والحقلوب »› ودد الفكر باللفىف والمعتل »› والرباعي والخماسی› 
فضاع المطلوب ... ورأيت أبا نصر ا“ماعيل بن حماد الجوهري قد 
أحسن تریب ختصہه › وشهره پبسهولة وصعة ... فخف على 

الناس آمره فتناولوه › وقرب علیېم ماحذه فتداولوه وتناقلوه“ ) . 
وفوق ذلك » فقد اعتمد المؤلف ايضا على کتابین هامين 
هما حواشي ابن بری» والہاية في غريب الحديث لابن الاير 
وبذلك يصبح مجمو ع كتب اللغة التي اعتمدها اساسا في تأليف 
کتابه » رهی من اهم معجماتنا العربية » وأ رها اتساعا» أفرغها 
ابن منظور في کتابه وفق تنظم محکم» وأورد جمیع ما فیما تقرییا من 
صيغ ومعانٍ وشواهد» مع ميل لحذف الاسانيد» لا سيما ما ورد 
٤ (‏ التہذيب والحواشي»› وقد شار الحؤلف أن ذلك بقوله : 
س ل في هذا الكتاب فضيلة أمت بہاء ولا وسيلة مسك 
سوی آي جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم» 
طت القول فيه » ولم أشبع باليسير» وطالب العلم منهوم . فمن 
ب فيه على صواب أو زلل» أو صحة أو خلل» فعهدته على 

) لساك العرنب » 8-7:1 . 
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المصنف الول وحمده وذمه لاصله الذي عليه المعول» لأ نقلت 
من کل أأصل مضمونه » ولم أبدل منه شيا ... فليعتد من ينقل عن 
کتابي هذا أنه ينقل عن هذه الاصول الخمسة » وليغن عن الاهتداء 
بنجومها» فقد غابت لا طلعت شمسه ۲ . ولکن لا ينبغى ان 
نفهم من هذا الكلام أنه اعتمد عملية النقل فقط» صحيح أنه 
نقل شروح مواد اللغوية ا وردت في هذه الكتب» ولكنه أضاف 
ايها أشياء كثرة من شرو ح وشواهد قرانية وحديثية وشعرية » ومن 

تور كلام العرب» وحوادثهم» وقد بذل في ذلك جهدا كبيرا 
تی احرج لتا كتا م أك معجماتن اللغوية قاطبة » وأكثرها 
جمعا لألفاظ اللغة » وأوفاها شرحا ختلف المعاني التي تعبر عنها هذه 
الألفاظ“. لان صاحبه عنى بتفسير المفردات على أفصح 
اللغات » وأورد الوجوه واللغات والروايات الختلفة حوهماء وأ كار من 
المترادفات والنوادر والشواهد من القرآن والحديث وغيشاء ولعل 
(1) لسان العرب. 4-3:1 . 
(2) قال اہو حیان ان اہن منظور آنشده عندما ای مس تألیف کتابه : 
ضع كه اي إذا أ اك إلى الار 

ض» وتبل_ هه في يديك لا ا 


> وف جاتبي هه 


ل قد وضعتہن توا ا 


فعلل ح 
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اسبب في ذلك يعود الى شخفه بتدوين ما عثر عليه من کتب 
الأقدمين . 

قال الرتضى الزبيدي في مقدمة كتابه : « إن اللسان يشتمل 
على تمانين الف مادة » وتحت كل مادة كثير من المشتقات › وهذه 
المشتقات من الصعب تعدادها في اللغة العربية لكثرا" » . 


صدّر ابن منظور كتابه بمقدمة تقع في حوالي ثلاث 
صفحات افتتحها بجحمد الله ثم تحدث فما عن شرف اللغة 
العربية » وارتباطها بالقران الكريم» ثم نقد التهذيب والمحكم 
والصحاح » 2 اوضح منېجه ف تاليف کتابه ودوافع ذلك » 
وبعدها مهد للكتاب بتفسير الحروف المقطعه في أوائل بعض سور 
القران الكرم » وتحدث عن ألقاب المعجم ومعانيه وحروفه» 
وطبائعها› ودلالا ما وإعرابما» وتذكيرهاء روتأنيٹهاء وجمعهاء 
وذلك تبر رکا بتفسير كلام الله عر وجل قبل البدء في شرح الماد 
اللغوية › ولان الحروف المقطعة إنما ينطق بها مفرقة غير مؤلفة ولا 
منتظمة . وهو على عادته في التواضع العلمي يقول إا نقل ذلك 
عن الأزهري الذي وضعها في نهاية كتاب التمذيب » بيغا وضعها 


)1( تاج العروس › 9:1 
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هو في البداية مع بعض الحذف والإضافة » فهو يرى أن وضعها 
بين المقدمة وصلب الكتاب هو تبك بالقران الكرم » وارتباط 
اللغة العربية به من جهة» ويجعلها أقرب إلى المطالع وهي في البداية 
من جهة ثانية . 


يؤحذ على اللسان اسهابه الممرط في شرح المواد اللغوية 
وهو أمر أوقعه في كثير من الفوضى والاضطراب » ا يؤخحذ عليه 
اهماله لعدد من أهم كتب اللغة كجمهرة ابن دريد» وبار ع 
القالي » ومقابيس ابن فارس» وحيط ابن عباد» ففاته بذلك كثر 
من الصيغ وا لمعاني والشواهد والنقود التي وردت في هذه المعاجم" . 
ولكن بالرغم من هذه الماحذ يبقى كتاب اللسان أحد أهہ 
معجماتنا العربية قاطبة » وأكثرها استيعاباً وتقصياً» وهو ماع 
عنه المؤلف بقوله : «فجاء هذه الكتاب يمد الله واضح المج » 
سهل السلوك . .. عظم نفعه با اشتمل عليه » وغني ا فيه من 


یره ٠‏ وافتقر غي إليه > وجمع من اللغات والشواهد والادلة ما 1 
بجمع مثله مثله") . 


)1( أنظر د . حسين نصار » المعجم العرني › المرجع السابق» ج ٠2‏ ص . 572-571 , 
(2) لسان العرب» 3:1 . 
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يقول ابن منظور في شرح مادة (شب) : 

( شب » شہب » الشباب : الفتوة والحدائة» شب یشب » 
شباباء وشبيبة » وني حديث شريف : تجوز شهادة الصبيان على 
إذا تحمَّلوها في الصباء وأدوها في الكبر . والأسم الشبيبة » وخحلاف 


يقول الأصمعى : شب الغلام یشب شباباً وشبوباً 
وشبيبا ... ورجل شاب» وا جمع شبان . 


سيبويه يقول : أجرى ذلك رى الاسم نحو: حاجر 
وحجران . والشباب اسم للجمع ».قال : 
ول لد عدوت بساح مرح 
ومع ی شاب کلھم أحيل 


وامراة شابة من الدسوة الشواب » زعم الخليل آنه سمع أعرابيا 
يقول : إذا بلغ الرجل الستين » فإياه وإيا الشواب » وحكى ابن 
الاعرابي : رجحل شب » وامرآة شبه يعني من الشباب » وقال بو زيد 
يجوز نسوة شبائب في معنى شواب » وأنشد : 
158 


عاجزاً يطلبن شيعا ذاهبا 
بخصبن بال حناء شيباً شائبا 
يقلن مرة كنا شبائا " . 


هکذا تضطرب صيغ الادة عند ابن منظور» ويتفرف 
تفسيرها نتيجة نقله عن مصادر أخرى» وعن أقوال العلماء 
المتعددة حول هذه المادة . فصيغة الشباب تکررت عنده فی هدا 
النص أريع مات في أماكن ختلفة » وهو تشتيت لعنى الكلمة 
الواحدة . وهكذا ينبغى على الباحث في هذا الكتاب أن يقراً المادة 
بأ كملها حتى يستوفي شر ح الكلمة التي يبحث عنما . 

صدرت أول طبعة من لسان العرب عن مطبعة بولاق في 
القأهرة عام 1892 في عشرين جزےا» 2 صدرت هذه الطبعة 
مصورة في مصر عام 1965 » وبعدها صدر اللسان في طبعة جديدة 
عن دار صادر ودار بیروت عام 8 في 15 لدا وهي طرعة 
مشوبة ببعض الألحطاء في الرسم والضبط . 


ت 
وفد صدر اللسان فى حلة عصرية جديدة عن دار لسان 
(1) لسان العرب » مادة : شب . 
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العرب في بيروت عام 1970 في ثلاثة مجلدات ضخمة تحت اسم 
١‏ لسان العرب الحيط » بعد أن قلب يوسف خياط ونديم مرعشلي 
ترتيبه لیصبح على أوائل الأصول بدلا من أواخرهاء مع الالحتفاظ 
بشروحه للمواد اللغوية وأصوا» وهو جهد كبير جعل أضخم 
معجماتنا العربية سهل الاستخدام . وتمتاز هذه الطبعة بإضافة 
اللصطلحات العلمية والفنية التى أقرتها الجامع العلمية واللغوية 
العربية » إليه فضلاً عن مجموعة من الخرائط والمصورات التارية 
وال لجغرافية الحقت فى اخحر الجرء الثالث» فجعلت منه أشبه 
بالموسوعة الحديثة . وتقع هذه الطبعة فيما يزيد عن (4000) صفحة 


من القطع الكبير. 
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غوذج من لسان العرب 


يقول ابن منظور في شرح مادة ( شرب ) : 


. ك . هه ا مه ٣‏ 
« شرب : الشرب : مصدر شربت اشرب شربا وشربا . 


ابن سیده: شرب الماء وغیوه شربا وشریا وشربا » ومنه قوله 
تعالی : فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم » بالوجوه 
الثلائة » قال سعيد بن محيى الأموي: معت ابن جرم يقراً: 
فشاربون شرب اميم فذكرت ذلك عفر بن محمد» فقال: 
وليست كذلك» وإنما هي شرب اهي ؛ قال الفراء : وسائر القرأء 
يرفعون الشين . وني حديث أيام التشريق : إنہا أيام ۱ کل وشرب »› 
يروى بالضم والفتح » وما بمعنى » والفتح أقل اللختين » وبا قرأ أبو 
عمرو : شرب اليم » يريد أيام لا يجوز صَومُهاء وقال أبو عبيدة : 
ارب بالفتح» مصدر» وياخفض والرفع» إسمان من شرك . 
واشرابٌ : الشرْبٌ » فاما قول أي ذؤيب : 
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ٍ ك 
رر ت ات» 1 ت ۳ 0M‏ 
اه وان سحلا شرن ماه ایس م مقن انید 
وزان : ر قو“ بماءِ بحر رائدة » إا ر شرن ماءِ ار 
قال : وتال ر بعضهم شربن من ماء البحر ب ا الباء موق من › 
قال » وعندي انه لا کان شربڻ في معنى روين » وکان روين مما 
یتعدڈی بالٻاءء عد شرب بالباءء ومثله کثیر » منه ما مضی » ومنه 


والاسم : الشربَة » عن اللحياني» وقيل : الشرّب المصدر» 


لوه ل 
والشراب الاسم . 
والشربة من الاء: ما يشب مةء والشبة أيضاً: الة 
الواحدة من الشرب . 


والشَرب : الحظ من الماع بالكسر»ء وف المل: اخرها 
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أقلها شربا » وأصله م سقي الابل» لان اخحرها برد ؛ وقد رف 
الحوض »› وقيل : الشرب هو قت الشرّ ب قال بو زید : الشرب 
المورد» وجمعه أشرابٌ . قال : والمَشرب الماء نفسه. 

والشرابٌ : ماشرب من أي نوع كان وعلى أي حال 
کان . 

وقال أبو حنيفة : الشراب » والشروب والشريب واحد. 

رفع ذلك إلى أبي زید . 


ورجل شارب » وشروب وشراب وشریب : مولع بالشراب » 


التمذيب : الشريبٌ المولع بالشراب» والشَرّاب : الكثير 
الشرّب » ورجل شروب : شديد الشرّب . وئي الحديث : من شرب 
ا حمر في الدنياء م يشربها في الاخحرة » قال ابن الاثير : 
هذا من باب التعليق في البيان » أراد : أنه لم يدخحل ال جنة ‏ 
لأن الجنة شراب أهلها الحمرٌ فإذا م َشَربْها ي الاخرة» لم يكن 
قد سحل ال نة . 
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والشرب والشروب : القوم يشرّبون» ويجتمعون على 
اشراب »› قال ابن سیده: فاما اشرب فام جمع شارب » 
ك ركب » ورجل » وقيل : هو جمع . واما الشروب » عندي» فجمع 
شارب » کشاهد وشهود »› وجعله ابن الاعرابي جمع شرب » قال : 
الأعشى : 
هو الواهب المسمعسات الشره 
ب بين الخرير وبين الكتن 
پحسب أطماري علي جابا 
مغل الناديل» تعاّى الأشرب 
يکون جمع شرب › يقول الاعشى : 
ها أرخجّ» في ال يت عال كأغا 
2 0 م ےر و 
ي رس سر 
فارکب : جم رکب » ويکون ع شارب ورا کب » 
وکلاهما نادر» لأن سیبویه لم يذكر أن فاعلا قد يكسر على أفعُل . 
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وي حديث علي وحمزة» رضي الله عنما : وهو فى هذا 
البيت في شرب من الأنصار» الشرب» بقتح الشين وسکون 
الراء: الحماعة يشر بول الخمر. 


لن : اعت س ال 


والشريبة من الخدم : التي تصدرها إذا روت فَتبعُها 
مء هذا في الصححاح» وني بعض النسخ حاشية : الصواب 
السريبة بالسين المهملة . وشارب الرجل مشاربة وشراباً : شب 
معه» وهو شريبي » قال : 
رب شر یب اك دی حساس 


والشريبٌ : صاحبك الذي يشاربك»› ويورد إبلّه مغك 
وهو شريبك » قال الراجز 
اذا الشريبُ احذتسه کے 
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وپه فسر ابن الأعرابي قوله : 
رب شريب لك ذي حساس 

قال : الشريب هنا الذي يسقى معك » والحساس : الشوم 
والقنل » يقول : انتطارك إيّاه على الحوضي» تنل لك ولإبلك» 
قال : وما نحن ففسسرنا الحساسَ هناء بأنّه الاذي والسورّة ف 
الشراب » وهو شریبٌ » فویلل بعنی مُفاءعل > مثل ندع وأكيل. 
واشَرَبَ بل فشّربّث» واشَرَبَ الإبل حتى شرت واشرنا 
نحن : روت أبلنا » وأشرينا » شنا أو عشت إبلداء وقوله : 

امرقني » فإنني مشرب . 


رو اه أبن الاعراي › وفسره باته معناه عطشان › يعني نفسه » 
أو إبله» قال ویروي : فاتك مشرب آي قد وڏت من يشرب . 


الهذيب : المشربٌ العطشان» يقال : اسقنى» فإنني 
مشرب ولمُشربُ : الرجل الذي قد عطشت إبله أيضاً . قال : 
وهذا قول ابن الاعرابي » قال وقال غیه : رجل مشرب قد شَرِبّت 

ورجل مشر : حان لابله أن تشرب قال : وهذا عنده من 
الاضداد. 
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والمشرب : الحاء الذي يشب . 
والمَشربة : كالمَشرعَة» وني الحديث : ملعو ملعونٌ من 
احاط على مشربة . المشربة» بفتح الراء من غير ضم: الموضع 
. از در ار ہے اس ص 
الذي يشرب منه كالمَشرعَة» ويريد بالإاحاطة تملكة» ومن غير 


نة , 


والمشرب : الوجه الذي يشرب منه» ويکون موضعا» 
ویکون مصدراء وأنشد: 
ويذعَى ابن جوف أمامي» كانه 
حصي أت للماء من ير مشرب 
أي من غير وجه الشرب» والمَشرّب : شريعة التهر» 
والمَشَرّب : المشروب . 


والشرب : اسم لا يشرب : شرَيعَة الثهر» والمشرب : 
المشروب . 

والشرب : اسم لما يشرب » وکل شیء لا يمْضَعَ» فإِنه بقال 
فيه يشرب . 
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والشروب : ما شرب . والماء الشروب والشريب : الذي بين 
الذب والملح » وقيل الشّروب الذي فيه شيء من عذوبة» وقد 
يشربه الناس» على مافيه » والشَريب : دونه في العذوبة . 


ولیس يشربه الناس إلا عند ضرورة» وقد تشر الام 
وقیل الريب العَذْبْ» وقيل الماء اروب الذي يشرب » وماج : 
اللخ » » قال ابن هرمة : 
فانك » بالق ريحة» عام مهي 
شروب الماءء م عرد ¦ ماج 


قال : هكذا أنشده أبو عبيدة بالققريحة› والصواب 
كالقرجحة . التہذيب ابو زید : الماء الشريب الذي ليس فيه عذوبة > 
وقد يشربه الناس على ما فيه . والشروب : دونه ف العذوبة» ولیس 
يشرب الناس إلا عند الضرُورة . وقال الليث : ماءٌ شري وشروب 
فيه مرارة وملوحة ولم يتنع من الشرب» وماء شروب » وماء طعم 
بمعنى واحد, 


. 1 کا 0 
وټ الخحدیٹث الشورى : جرعة شر واب انسح ن عذب 
(1) مأج : الأحمق الملضطرب » والاضطراب » واماء الأجاج . 
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موب الشروب من الماء الذي لا يشرب إلا عند الضرورة » يستوي 
فيه المذكر والمؤنث »› وا رصف به الجرعة» اضرب الحدیٹث مثا 
لرجلین : أ حدهما أدوّن وفع » والالحر افع واضٌ . وماء مشربٌ : 
کشروب . 
ویقال في صفة بعير: نعم معلق الشربة هذا» يقول : 
کی ال منزله الذي بريد شر وح لا يحتاج إلى أحرى . 


وظل مالي کل و ویشرب أي ا شاءَ. 
ورجل أكلة وشربة : مثال هُمَرة : كثير الأكل والشرب . 
عن ابن الہکیت . 


وه * .م ا ے لد بار لر اه 

ورجل شروب : شدید الشرزب » وقوم شرب وشرب وپوم 
دو شربة : شدید الح یشرب فيه الماء أكار مما یشرب عل هذا 
الآحر. وقال اللحياني : لم كرّل به شَربة هذا الوم أي 


)1( لسان العربء مل : دار صادر ودار روت.۰ ٤ 1 ٣‏ س 490_487 . 
ملاحظة : لم يكتمل شرح مادة شرب في كتاب اللسان عند هذا الحد» وقد أكتفينا 
بهذا القدر . 
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3.3 القاموس اط 


لف الفیروزابادی " معجمه هدا ف بلدة زييد ف لعن 
وهو مختصر لمعجم اخر كان ينوي تأليفه اماه (اللامع المعلم 
العجاب » الجامح بن امحكم والعباب *) »› یر أنه عدل عن 
تأليفه » لاأنه حشي أن توافيه المنيّة قبل اكاله » بسبب اتساعه» 
لذلك استعاض زك بتأليف کتابه (القاموس المحيط ٠)‏ ودلیل 


(1) الفيروزابادي (817-729 ه) أبو طاهر » محمد بن يعقوب » ولد في قرية کرزين في 
بلاد فارس» تلقى العلم في شيراز» ثم انتقل إلى بغداد. كان كير التنقل في البلاد 
الإسلامية » فرحل إلى مصر وسوريا والمدد وتركيا » ثم قضى بقية حياته في العن. كان على 
علم كبر بالعلوم الاسلامية إلى جانب علمه باللغة العربية . كان قوي الحافظة » حفظ 
القران وهو ابن سبع سنوات عاصر تيمورانك ونال عطایاه . له مصنفات کئية تبلغ 
الأريعين أو الستين » لم يصانا منها إلا القليل» مثل كتاب «سفر السعادة فى الحديث 
والسية ٤‏ وكتاب في تفسير القران. أشهر مؤلفاته التي وصلتنا كتاب «القاموس 
ا حيط ۲ . 

(2) العباب للصغاني (577 -650 ه) ينتمى الكتاب إلى مدرسة البرمكى (الترتيب على 
أوائل الاصول ) . احكم لابن سيده ( 458-398 ه) ينتمى الكتاب إلى مدرسة الحليل 
(الترتيب على مخارج الحروف ) . 

أما سبب اعتاده على هذين الكتابين فلسعتهما واستيعابهما لأكبر مجموعة من ألفاظ 
اللغة العربية المشروحة. 

(3) كلمة «قاموس» تعني البحر الأعظم . وقد استعار المؤلف هذه الكلمة لقاموسه 
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ذلك قوله: « شرعت فی کتابي موسوم باللامع المعلم العجاب› 
ا لجامع بين امحكم والعباب » فهما غرّنا الكتب المصنفة فى هذا 
الباب ... وضممت الما زادات امتلاً بها الوطاب ... غير أي 
ضمنته في ستين سفرا يعجر تحصيله الطلاب» سبلت تقدي 
كتاب وجيز على ذلك النظام» وعمل مفرغ في قالب الإيججاز 
والإحكام مع التزام إتمام المعاني وابرام المباني» فصرفت صوب هذا 
القصد عنالي » وألفت هذا الكتاب "» . 


اعتمد الفيروزابادي طريقة الجوهري في ترتيب كتابه على 
الباب والفصل » مع تقديم أبواب الواو والياء على باب اء تسهيلا 
لاستخراج الكلمات منهما» وذلك لأن الحمزة أو الألف في اخر 
الكلمة تکون مبدلة عن واو أو ياء مثل ( “ماء) فالمزة فيما أصلها 
واو ( مو ) » ومثل ( سعى ) والالف فما مبدلة عن ياء ( سعي )› 
مثل (غزا) من (غزو ) . اما في الفصول فقد قدم فصل الواو على 
ليدل بها على سعة كتابه» وكاة استيعابه لألفاظ اللغة المشروحة» وبالنظر للشهرة 
الكبية التي لقيما «القاموس الحيط » فقد اطلقت كلمة قاموس على المعجم اللغوي 
(1) القاموس احبط » طبعة بلاق » 3:1 . 
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فصل الماء أسوة با لجوهري ». وكان المؤلف كير الاعجاب بطريقته 
في التبويب » وبكتابه في الصحة والاحتصار» فقصد محاكاته في 
جودة التبويب » واحسان التاليف » بالرغم من الملاحظات التي 
وجهها إلى كتابه الصحاح » والما خذ التي أخذها عليه » والتي المح 
إليها بقوله : « ولا رأيت إقبال الناس على صحاح الجوهري» وهو 
جدير بذلك » غير أنه فاته نصف اللغة أو أكثر » أما بإهمال المادة » 
أو بترك المعاني الغريبة النادرة » أردت أن يظهر للناظر باديء بدء 
فضل كتابي هذا عليه > فكتبت بالحمرة المادة المهملة لديه» وني 
سائر التراكيب تعض المزية بالتوجه إليه" ٠‏ . 


أراد صاحب القاموس أن يجمع في كتابه الفصيح والغريب 
من ألفاظ اللغة» ويضم شورد الكلم» مع تبسيط في العرض› 
واحتصار في الشرح» دون أن يخل ذلك بالمعنى أو المبنى » لذلك 
دون كل ما وقع تحت علمه من فصيح وغريب اللغة العربية  »‏ 
اه بذكر أسماء أعلام الفقهاء وامحدثين والفسرين والصحابة وأعلام 
العرب » يستوي في ذلك عنده الرجال والنساء» وأولى عناية خحاصة 
للنباتات والأشجار والأعشاب» فذكر خواصها الطبيّة » ولم همل 


)1( المصدر تقسىة ) 3:1 . 
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الألفاظ الاصطلاحية الطارئة على العلوم والفنون الختلفة » والألفاظ 
الأعجمية ولمولدة والحوشية الغريبة ولمماتة التي لمن جحي 
الاستعمال » إضافة إلى ذكره أسماء البلدان والأماكن . وقد حذف 
الشواهد أثناء شروحه ما أمکن ذلك توخي الاخحتصار » وي 
هذا يقول : « ... وألفتٌ هذا الكتاب حذوف الشواهد› مطروح 
الزوائد ‏ معا . عن الفصح والشوارد وجعلته بقوفیق الله زرا في 
فر وحصت کل ثلاثین سفرا في سفر » وضمتته حلاصة مافي 
العباب والمحكم » وأضفت إليه زيادات من الله تعالى بها وأنعم » 
ورزقنيما عند غوصي عليها في بطون الكتب الفاخرة ...» . لذلك 
جاء كتابه غزير المادة» فهي تفوق ما جاءِ فف الصحاح › ولا تقل 
کئيرا عما هي عليه في لسان العرب» مع العلم ان حجمه اقل 
بكثير من اللسان» لأنه كان ييل إلى الاحتصار في الشروح» 
وحذف الشواهد» وطر ح الاسانيد َ أسلفنا» فضلا عن اعتاده 
لرموز والصطلسحات التاصة التي وضع رمو طا في مقدمى © 


(1) المصدر نفسهء 3:1., 

(2) الرموز عنده هي : (م) تعني معروف» (ع) تعئي موضع»٬‏ (ج) نعلي هع؛ 
( جج ) تعني جمع الجمع »› (د) بلدة » () فريه . وقد استخدم هله الرموز الستة في 
مواضع كثررة من کتابه . وقد جمعها ‏ بعضهم بقوله : 


ffm 
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أما عدد المواد المشروحة في كتاب «القاموس الحيط » فتصل إلى 
ستين لف مأادة » بيا تقدر في الصحاح باربعین ألفا» وفي اللسان 
انين ألفا» لذلك قيل فيه عند ظهوره : 
مذ مد مجد الدينن في أياه 
من بعض ار علوه القا وسا 
دهبت. صحاح الجوهري كاما 
سحر المدائشن حين قى موسی 
وضع الولف لنفسه قواعد معينة في ترتيب الصيغ التي 
ويا کل مأدة» فقد بدا فې کل ماده بشر ح الثنابي والغلاني 
والرباعي مراعيا الحروف الثاني والثالث من الكلمة» کا قذّم الصيغ 


وما جاء في القامسوس رمز فستعة 
لوضعهسسم عين؛ مورف للم 

وجج جمسے الجمع»› دال لل_دة 
يتمم اء ويمع له الج 

بيا جمعها بعضهم في خمسة أخحرى بقوله : 

وسا فيه من رمز فخسمسة أحرف 


وجيم جمحع؛ مم هاء لقر ۰ 


ولابلدى ال ادال الي ملت » فع 


اجردة عل المريدة » والفصيح المشهور على النوادر والشوارد ؛ وار 
أماء الأعلام والقبائل . فإذا كانت الصيغة فعلا ذكر الماضي 
فا مضار ع فالمصدر» أما إذا کانت إسما» ذكر الجمح»› ومع ا لجع 
أحياناً» ولكنه لم يكن يلتزم بهذه القواعىد دائماًء وهسو 
مايظهربوضو ح- على سبيلل المثال ‏ في شرحه لادة ( ذم) حين 
يقول : 

«وذمّه ذما ومدمة فهو مذموم ودمحم وذمه ضد مذخه ۽ 
وأذمه وده مما وأذم fe‏ ترکھم مذمومين ٤‏ الاس » وتذاموا 
ذم بعضهم بعضا وقضى مذمته بكسر الذال وفتحها أحسن إليه 
لقلا ذم ... والذموم العیوب » وبشر ذم وذمم وذميمة قليلة الماءء 
وعزیره ضد (ج) مام وبه ذممة أي ذمامة عنعه ا روج وأذمت 
رکم اعیت ونخلفت › وفلان أن مما ذم عليه » ورجل ذو مم 
تل على الناس . والذمام والمَذمة احق والحرقة (ج) اذم والذمة 
بالكسر العهد والكقالة كالذمامة ويکر ولم بالکسر مادبة 
امام أو العرس والقوم المعاهدون . اذم له عليه أحذ له الذمة.. 
وقد ذم أنفه ون إذا سال . . ولم بالكسم المفرط المرال امالك > 


وذمدم قل عطیثه . . . ورجل مذمم کمعظم مذموم جد ا 
)1( القاموس الحيط » مادة ذم . 
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وهكذا نراه يقدم في شرحه لفظ (المذمة) في أوائل المادةء ويأتي 
بعدها بألفاظ (ذمم ) و (ذمام) ثم يعود إلى لفظ (المذمة) معنى 
آحر» وينتقل إلى لفظ (الذمة) و (الذمامة) و (الذم) بالكسرء 
والذمم والذمامة بفتح الذال» ثم يعود ثالثة إلى صيغة (المذمة) 
معان أحرى غير ما جاء في المرتين السابقتين » وهكذا حاط المعاني 
التعددة للكلمة فى أسرة البناء الواحد» دون مراعاة أي تسلسل» 
ودون التزام في المج الذي وعد ولو فعل ذلك لشرح معالي 
(المذمة) کلھا فی مکان واحد بدون هذه الفواصل » ولکان ذلك 
أفضل » لأن هذا العرض المشوش يرغم الباحث على قراءة المادة 
كلها حتى يستوفي معنى الكلمة التي يسعى إلمهاء فضلاً عن 
ضرورة تحليه بالأناة والصبر والدراية» والالمام ببعض الاسس 
اللغوية . 

حرص المؤلف على ضبط الألفاظ الغريبة والنادرة» وكان 
يضبطها بذكر لفظ مشهور أو يعتمد على الاوزان الصرفية في 
ذلك» سعياً منه إلى مزيد من الدقة والاتقان . وهو بالرغم من 
حذفه الكثير من الشواهد بغية الاحتصار » إلا أنه كان حريصاً على 
الالحاطة. بمعاني اللفظ المشروح ومشتقاته ولكن شد تمسكه 
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بالتركيز والايجاز » إلى جانب الشمول والاستيعاب معا أوقعته في 
عدد من العيوب مثل الإأحلال بالمعنى » أو عدم وضوح الشروح 
بسبب حذف الشواهد اللازمة من القران والحديث والشعر 
وغیرها» التي قلت عنده إلى حدٌ کبير بحيث م تتجاوز في کناب 
کله « مئتين وخمسين شاهداً" » . وإذا كان غين من أعلام اللغة 
قد أكثروا من ذكر مثل هذه الشواهد حتی أصبحت معجماتہم 
أقرب إلى الموسوعات الأدبية منها إلى المعجمات اللغوية » فان 
الفيروزابادي قل مہا إلى حد معيب» هذا فضاد عن امات 
الاخرى اسي وقح 0 ا ا ناء ۶ ر جه مله 
والمذمومء ومثل وقوعه ٤‏ بعض الأحلا- اللغوية » الصفيةء 
والشعحوية » الا کثار من لامور التي لاتتصل باللغة اتصالا مباشرا 
کالاعلام والمعلومات الطبية . 


ولكن بالرغم من هذه اتات ولماحذ» فقد أثار كتاب 
« القاموس حيط ) اهام اللغريين › بل سرعال ما طارت شسهرنه ف 
الافاق العربية ¿ وزاع صيته بين الناس» وكثر استخدامه» 
(1) د . عمر الدقاق » المرجع السابق» ص. 200 . 
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ومدحه" . ويقول المرتضى الزبيدي في هذا الخصوص : « لعمري إن 


(1) قال الفقيه مال الدين عمد الصباحي في وصف القاموس : 
من رام في اللغفة العلو عل الها 

فعلل هه ما ما حوىی فاموسېه ا 
مغن عن الكتب النفيسة كلها 

جمااع تمل شتيا قاموسه ا 
فإذا دواوين العلوم جعت ۰ 

في محفلل للدرس فهو عروسيها 
اله جد الدين خير ول سف 

ملك الأئة» واشدته نفوسم ا 
وقيل فيه أيضاً : 
آلإ ليس من كب اللات عغقة ا 

يشابه هذا في الإحاطة طوالجہمuى‏ 
اد ضصم ما جوي سواه فاق هه 

ما اخحتص من وضع جيل ومن جع 


وقيل أيضا : 
كالببحر بمطره السحااب وال ن - ى 
کا قیل أیضا في طریقته : 


إذا رمت في القامموس كشفا لفط 
قاخر ها لباب والدء للضفضفصل 


ولا تعتبر في بدائها وخره ا ٠‏ 
مڑر دا وکن اعت ارك للأصل 
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هذا الكتاب إذا حوضر به في الحافل فهو ياء وللأفاضل أببة > 
قك اخترق الافاق مشرقاً ومغربا» وتدارك سيو فى البلاد مصعدا 
ومصوبا » واتتظم في سللك التذاكر » وأفاضه أزلام التناظر » ومد بره 
الكامل البسيط » وفاض عبابه الزاخر الحيط » وجلت متنه عند أهل 
الفن › وبسہطبت أياديه » واشتہر في المدارس اشتہار أي دلف بن 
ختصره وبادیه » وحف على المدرسين أمره إذا تناولوه » وقرب عليم 
مأحذه فتناولوه وتناقلوه" » . 


قاممت حول هذا الكتاب دراسات» واستشدراكات › 
وشرو ح » وتعليقات » واحتصارات كثية تزيد على الستين كتاباً 
منہا كتاب (القول ال مانوس في صفات القاموس ) ححمد سعد الله 
المفتي › وهو مطبو ع في اند عام 7 هھ وکتاب ( الجاسوس على 
القاموس ) لامد فارس الشدياق المطبو ع عام 1299 ه» وكتاب 
( تصحيح القاموس الحيط ) لا حمد تيمور المطبوع عام 1343 ه»› 
كذلك كتاب (مختار القاموس) للطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي 
الذي جعل ترتيبه على أوائل الأصول بدلا من أواخرها» وهو 
مطبوع عام 1959ء وأخيرا كتاب (تاج العروس من جواهر 


)1( تاج العروس ض جواهر القاموس › اأقدمة 
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القاموس ) للمرتضى الزبيدي وسنتحدت عنه فيما يلي من 
صفحات . کا ترجم كتاب (القاموس امحيط ) إلى اللغة اللاتينية 
في ايطاليا عام 1632م . 

صدرت الطبعة الأول من القاموس الحيط عر مطبعة بولاق 
ف القاهرة عام 2م وهي ٤‏ أربعة اجزاء باشراف الشيخ نصر 
الهوريني » ا صدرت منه طبعة حديثة مصورة عن المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر في لبنان في أربعة أجراء أيضاً . 
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عوذج من القاموس احيط 


يقول الفيروزابادي في شر ح مادة ( شرب ) : 


(شرب: کسّمع شرباً ویشلٹ ومشرباً وتشرابا جرع 
وأاشربته أناء أو الشرب مصدر وبالضم والكسر إممان ربالفتح 
القوم يشربون كالشروب» وبالكسر الماءُ كالمَشرّب والحظ منه 
والمورد وقت الشرب والشراب ما یشرب کالشریب والشروب أوهما 
الماء دون العذب وأشرَبَ سقى وعطش ورويب إبله وعطشت ضد 
وحان أن شرب واللون أشبعَهُ والشريب من يستقي و یسقی 
مَعلكَ ومن شارك وکسکیت مولع بالشراب والشارية القوم 
یسکنون عل ضفة اہر والشربة النخلة تنبت من النوى وبالضہ 
حمرة في الوجه وع ويفتح مقدار الري فى الاء كالحسوة وكهمرَة 
الكثير الشرب كالشروب والشراب وبالتتحسريك كار الشرب 
والحوبض حول النخلة يسع رها وكرد الدبرة والعطش وشدّة الحر 
والشوارب عروق في الحلق ونجاري الاء في العنق وما سال على الفم 
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من الشعر وما طال من ناحية السبلة أو السبلة کلھا شارب واشبَ 
فلان حب فلا حالط قلبه وتشرب سری ولوب العرق نشف 
واست شرب لوه اشتد وامشربة ونضم الراء أرض لينة 
والغرفة والعلية والصفة والمشرَعَة وكمكَىَسّة الاناء يشرب فيه 
والشروب التي تشتبي الفح وتشريب الَربَةَ تطييبها بالطين 
وشَربَ به كَسَمِحَ اشرب به کذب عليه وأُشرَبَ إبله جعل لكل 
حمل قريناً والحَيْلَ َل الحبال في أعناقها وفلاناً الل جعله في 
عنقه واشرأبٌ إليه م عنقه لينظر أو ارتفع والاسم الشرابيبة 
كالطمانينة الشربة کہ رة ولا ثالث هما الأرزض العشبة لا شجر 
ہا وع والطريقة وشَربَ کنصر َه وكفرٍ ح عِطشَ وشَربَ أيضا 
ضعف بعیو أو عطشت إل ورويّت ضد وشِرْبّ بالکسر ع 
وبالفتح ع بقرب مكة حرسها لله تعالى وشريب د بين مكة 
والبحرين وجل نجدي وشوربان ة بش وشَربٌ ککتف وشريْبُ 
وشربْبٌ (وشرببة ) وشربوبٌ وشربة أبضَمَهنٌ مواضع والشاربٌ الخور 
والضعف في الحيوان والشاربان أنفان طويلان في أسفل قائم 
السيف وأشربتنى مالم اشرب اذَعَيْت علي مالم أفعًل وذو الشويرب 
شاعر والشربب كقنفذ الغملى في النبات "» . 

(1) القاموس الحيط » ط . بولا » م. 1 ص. 89 . 


ليئة دائمة اليات 
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4.3 تاج العروس 


لما كان القاموس الحيط للفيروزابادي معجماً موجزاً في 
الشرح» قليل الشواهد» فيه رموز واصطلاحات تعيق عملية 
الرجو ع إليه » وما أنه في الوقت نفسه من أشمل معجماتنا العربية 
وأكثرها غزارة في المادة اللغوية » فقد وجد المرتضى الزبيدي "" ضرورة 
شرحه وتفسيو » والكشف عن معانيه» ورفده بالشواهد اللازمة 
زيادة في توضيحه » وذلك من خلال جمع الدراسات التي قامت 
حوله وتنظيمها» واضافة ما يجب إضافته إلا من علمه ومعرفته 
الواسعة. وقد شار الزبيدي إلى ذلك في مقدمته بقوله: «وكان ف 
كتاب القاموس الحيط للامام مجد الدين الشيرازي أجل ما لف في 
هذا الفن » لاشتاله عل كل مستحسن من قصارى فصاحة العرب 


(1) المرتضى الزبيدي ( 1205-1145 ه) أبو الفيض»› حب الدين محمد بن المرتضى بن 
محمد الزبيدي » ولد باهند ونشأ فيما» تتلمذ على عدد كبير من العلماء» ثم رحل إلى 
من » وأقام في بلدة بيد وإليها نسب . كانت حلقاته العلمية تغص بالدارسين وطالبي 
العلم » رحل إلى القاهرة » وفيا وضع كتابه «تاج العروس ١‏ وهناك توفي برض الطاعون 
عام 1790م . له مؤلفات عدة هامة من بينها كتاب «إحياء العلوم للغزالي ۾ مطبو ع في 
عشرة مجلدات » وكتاب « إتحاف السادة المتقنرن » مطبو ع أيضا . وكتاب « تاج العروس ٠‏ 
وله غيرها كثب كثرة خطوطة . 
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القدماء» وبيضة منطقهاء وزبدة حوارهاء والركن البديع إلى ذرابة 
اللسان وغرابة اللْسّن» حيث أوجز لفظه » وأشبع معناه » وقصر 
عبارته » وأطال مغزاه... و وقرّب عليېم مأخذه» فتداولوه وتناقلوه » 
ولا كان إبرازه في غاية الإيجاز » وإنجازه إلى حد الإعجاز » تصدّى 
لكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل العلم شكر الله سعيہم» 
وأدام نفعهم» فمنهم من اقتصر على شرح خطبته ... ومنهم من 
تقيّد بسائر الكتاب ... ومنهم كالمستدرك لا فات والمعترض عليه 
بالتعرف لا لم يات ... قرعت ضظنوب اجتہادي» واستسعيت 
يعبوب اعتنالي» في وضع شرح عليه ممزو ج العبارة » جامع لموارده 
بالتصريج في بعض وني البعض بالإشارة » واف ببيان ما احتلف من 
نسخه » والتصويب لما صح منها من صحيح الاصول » حاو لذكر 
نکته ونوادره » والکشف عن معانیه » وإلا بناه عن مضاربه وما حذه 
بصرح القول » والتقاط .أبيات الشواهد له مستمدا ذلك من 
الكتب التي يسر الله تعالى بفضله وقوفي عليما » وحصل الاستمداد 
عليه منہا "“» . وهكذا كان مقصد الزبييدي جمع ما في القاموس من 
مواد لخوية » إضافة إلى الاستدراكات التي وجدها عليه » فضلا عن 


)1( تاج العروس › المدمة › م. 1ص . 2. 
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مزيد من الشرح والتفسير وإضافة الشواهد اللازمة . وقد رجح في 
عمله هذا إلى عدد كبير من كتب اللغة والنحو » والثقافة العربية 
الأدبية والتارخية وا جغرافية والدينية » وكتب الحيوان والنبات والطب 
والسياسة وغيرها ٠‏ . 


احتار المؤلف لكتابه اسم «تاج العروس من جواهر 
القاموس» لانه اعتمد في الاصل على كتاب القاموس احيط 
للفیروزابادي » ورمی إلى شرحه وتوسیعه » بعد أن وجده درة بين 
كتب اللغة التى اطلع عليها» وهو ما يبدو واضحاأ بقوله : ١‏ وكاتي 
العام المصنف قد اطلع عليه 7 كتاب القاموس] فارتضاه» وأجال 
فيه نظرة ذي علق فاحتباه وم يلتفت إلى حدوث عهده وقرب 
ميلاده » لاأنه إا يستجاد الثىء ويسترذل جحودته ورداءته في ذاته لا 
لقدمه وحدوثه ... والذي غه منه أنه عمل محدث ولا عمل قدي » 
فحسبك أن الأشياء تنتقد أو تبهر ج لأنيا تليدة أو طارفة*) . 

ولا كان المؤلف قد اتٌخذ من القاموس أساساً ومرتكزاًء 
فقد نسج على منواله في التبويب والتصنيضف» أما كتب اللغة 
1 ذكر الزلف أاء هذه الكتب في مقدمته» م 1 ص. 9-5. 


(2) المصدر السابق» 5:1 . 
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وغیرها التی رجع الما فقد زاد عددها عن 120 كتاباً » تعرّف عليما 
بفضل تأخره في الزمان » حيث أفاد منها الفائدة كلهاء وعبر عن 
ذلك بقوله : «لقد جمعت ما تفرق في تلك الكتب من منطوق 
ومفهوم » وبسطت القول فيه» ولم أشبع باليسير» وطالب العلم 
منهوم » فعهدته على المصنف الأول » وأديت الامانة في شرح العبارة 
بالفصل » وأوردت مازدت على المؤلف بالنص ولم أقصد سوى 
حفظ هذه اللغة الشريفة إذ عليما مدار أحكام الكتاب العزيز 
والسنة النبوبة» وقد جمعت في زمن أهله بغير لغته يفخرون» 
وصنعته کا صنع نو ح الفلك وقومه منه يستهزؤون وبسخرون "» . 
شغلت مقدمة التاج حوالي 42 صفحة من القطع الكبير 
تحدث فیا عن سبب تاليفه هذا الکتاب » ومنېجه فيه » ثم ذکر 
حصائص القاموس الحيط وما قام حوله من دراسات » وبعدها أورد 


مقاصده العشر وهي : 
1 في بيان اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية » وعرض اراء 
العلماء في ذلك . 


(1) المعصدر نفسه» 5:1 , 
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3 فى عدة أبنية العرب . 
4 __ فى المتواتر فى اللغة والأحاد. 
5 في بيان الأفصح » من فصاحة الرسول» وفصاحة قريش› 


ولغات القبائل . 
6 في المطرد والشاذء والحقيقة والمجاز والمشترك› والأضداد 
والمترادف . 


7 ف معرفة اداب اللغوى . 
8 في مراتب اللغويين والمصنفين فى اللغة. 
0 _ في الأسانيد والطرق التى يروي عنہا كتاب القاموس . 


والحدير بالذكر أن معظم ما جاء في هذه المقاصد منقول 
عن المزهر للسيوطي مع بعض الاضافات القليلة للموّلف الذي 
خحتم مقدمته بشر ح مقدمة القاموس احيط للفيروزابادي . 

التزم تاج العروس كا ذكرنا بطريقة ترتيب الألفاظ على 
أواحر الاصول (طريقة الباب والفصل)» ولكتّه صدٌّر كل باب 
من أبواب كتابه بكلمة قصية تحدّث فيما عن الحرف الذي عقد 
له الباب » فبین مخرجه وصفاته وابدالاته وغیرها» معتمدا فی ذلك 
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کله على شرو ح اُستاذه ابن الطيّب . وکان يبدا بعد کل تصدير 
بشر ح المواد اللغوية » وقد حافظ أثناء ذلك عافظة شديدة على 
عبارات القاموس الحيط التي کان يضعها بين أقواس» م يضع 
شروحه المضافة إليها حار ج هذه الاقواس » وفيا وضع الاضافات 
الكثرة ئقلا عن كتب اللغة التي اطلع عليها من تعريفات» 
وتعليقات » ونقد » وتفصیل »› واستدرا کات » وشواهد» مع حرصه 
على ذكر أسماء اللغويين الذي أخذ عنم ذلك . وقد ألغی فی کتابه 
الرموز والاصطلاحات التي أحذ ہا صاحب القاموس»› کا هج 
نهج اللغويين القدامى في الشروح وبيان المعالى . 


يقول المؤلف في شرح مادة (زأب )» في فصل الزاي من 
باب الباء : « فصل الزاي » ويقال الزاي كا سيالي فيقيد بالمعجمة 
( زاب القربة کمنع ) یزاً ہہا زباً ر لھا ثم قبل بہا سریعاً کازدأبہا) 
والإزدئاب الاحتال وكل ما لته برة فقد زأبته» وزأب الرجل 
وازدأب : إذا مل ما يطيق وأسر ع في المشي . قال : وازدأب القربة 
ثم شمراء ورأبت القربة وزأبتها: وهو متها محتضناً والزآب ان 
تحمل شيعا رة واحدة» وزأب الرجل إذا رشرب شرا لذيذاً) 
وزاب (الابل ساقها) وقال الأضمعى : زأبت وقابت أي شربت › 
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وزأبت به با وازوأبته وزاب حمله» وقومم (الدهر ذو زوائب 
کغراب أي انقلاب وقد زأبته ) وهو تصحیف وصوابه زوات بفتح 
وسكون جمع زوءة » وقد ( زاءبه ) الدهر (یزوء) انقلب . وقد مر ني 
فصل اطمزة (الزانب القوارير ) عن ابن الاعرابي » وأنشد: 
وحن ب و عم على ذاك بين ا 
زابت فيا بغضة وز اف ۳ 

إتيان بالكلمة ججردة من الزوائد واستعماطها في جم بحيث تفيد 
معنى من المعاني المتعددة التى قد يعبر عنما بالكلمة الواحدة 
نفسھها وپيان استعمالامها عند العرب » بعد اعتاد مادة الكلمة 
مصدرا م امجيء » بمشتقاشا کالفعل والفاعل والمفعول > د کر 
القاموس احيط وذ كر الصواب فيا . 

ا يقول الزبيدي في شرح مادة (هقع) فصل العين باب 
إهاء: ( همع » قال : (اهقعة دائرة تکون بعرض زور الفرس ) 


(1) تاج العروس » مادة زأب . 
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وتكره» قال الجوهري» أو في وسطه وهي دائرة الحرام تستحب »› 
(أو) هي دائرة تكون (بحيث تصيب رجل الفارس) في مركله» 
قال الليث (يتشاءم بہا) وتکره (أو لمعه بياض في جنبه الايسر) 
نقله ابن دريد ... والمقع (ثلاثة كواكب ) نرة قريب بعضها من 
بعض (فوق منکبي ا لجوزاء) كأنها (الأثافيٰ) وهي من منازل 
القمر (إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف )» وقال ساجع 
العرب : : إذا طلعت المقعة » تقوض الناس للقلعة ›» ورجعوا إلى 
النجعة» وأورست الفقعة اردفتہا امنعة » وهي راس شہت بقع 
الفرس ... (و) قال الفراء : (هَقَعَةُ) بين أذنيه هقعاً ( كواه» و) 
قال ابن درید : اطقاع (كغراب : الغفلة) تصيب الانسان (من 

هم أو مرض و) قال غيه : القعة ( كهمزة المكار من الاتكاء 
والاضطجاع بين القوم وحكى ذلك الأموي فيمن حكاه» ونقله 
ا لجوهري» «أنكره شمر » وصححه الازهري واستدل له من کلام 
العرب نى ج»ء نالقاف والكاف با هو مذكور في التهذيب » . 


ھک ا ازييا ي , 3 ل هم کت الاخة اعروق اکر 
(1) تاج العروس » ماده هقع. 
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شرو ح القاموس الحيط التي حرص دائما على وضعها بين أقواس» 
وهو يترسم في ذلك كله حطا أستاذه ابن الطبيب «في جميع 
مراحل منهجه عدا أمرأً واحدأً هو لته الشديدة على الفيروزابادي 
فقد ضف من حدتما ولطفها كثيرً» ولذلك حين نحاول التعرف 
على ما أجراه على القاموس نراه يتفق إلى حي كبير مع ما أجراه 
شيخه» فجميع أعماله تجري في نهرين کبيرين» نہر الاضافات 
ونير النقد" ). 


اهت ملف التاج فوق ذلك بذكر المعاني امجازية» فقد وجه 
يها عناية كبية » بعد أن أفاد فى هذا الجال من كتاب أساس 
البلاغة ما فائدة» کا اهت بإيراد العامي من الألفاظ » وخاصة من 
اللهجة المصرية. 

أما أهم الماخذ التى أحذت عليه فهي تقيده بعبارات 
القاموس الحيط وعافظته على نصها الاصل » إضافة إلى بعض 
التصحيف والتحريف » والتكرار والاضطراب في ترتيب بعض 
الموادء مع قَلة الترابط» وعدم الدّقة في التعبير والقصرف أثناء 


(1) د. حسين نصار » المعجم العري » نشأته وتطوره » المرجع السابق» ج.2» ص. 
664 . 
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الاقتباس. کا أحذ عليه الاكثار من الحديث عن موضوعات 
أقرب إلى الموسوعات العلمية منها إلى المعجمات اللغوية كالفوائد 
الطبية والأعلام والمصطلحات > وهي الأعطاء نفسها التي فش فیا 
القاموس احيط قبله› رلا نه یبقی ‏ بالرغم من هذه الماحذ_ 
أضخہم وأشعل معجماتنا العربية قاطبة حتى الأن» إذ يحوي 120 
آلف مادة مشروحة مستقصاة من المعاجم لأههمات کامحکہ 
والعباب واللسان » وهذه مته بدورها بما في المعجمات العربية 
الأأحرى من مواد وشروح كالعين والتهذيب والصحاح والجمهرة 
والمقاييس والحواشي وغيرها . 

وقد ألف المستشرق البريطاني إدوارد لين (رت. 1876م) 
معجما لغويا اعتمد فيه على کتاب «تاج العروس » › اماه ر« مد 
القاموس » طبع منه فى حياته خمسة مجلدات › م كمل حفیده 
ستانلى بول لين (رت. 1941) بقية الأجزاء من مسوداته وهي 
ثلائة › وأصبح اجموع مانية . 

طبع تاج العروس أول مرة في المطبعة الخرية بمصر 
عام 1890 في عشرة أجزاء» ثم أعيد نشره تصويرأً عن مكتبة دار الحياة 
فی بيروت ف الستينات من هذا القرن» کا صدر عن وزارة الارشاد 
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والأنباء الكويتية منذ عام 1965 ضمن سلسلة التراث العري 
بتحقيق عدد من العلماء العرب » وقد صدر منه فی هده اأطبعة 
واحد وعشرون مجلدا تنتهى في حرف العين » ويؤخحذ على هذه 
الكتاب وعدد مجحلداته . 
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غوذج من تاج العروس 


يقول المرتضى الزبيدي في شرح مادة ( شرب ) : 


((شرب) الماء وغيو ( كسمع) يشرب (شرباً) مضبوط 
عندنا بالرفع وضبطه شيخنا بالفتح وقال أنه على القياس ونقل 
أيضاً أن الفتح أفصح وأقيس * قلت وسیانی ما ينافيه ( وڀٽلٹ ) 
ومنه قوله تعالی فشاربون شرب اهم بالوجوه الثلاثة » قال يى بن 
سعيد الأموى ”معت ابن جرج يقرا فشارہون شرب ایہم فذکرت 
ذلك عفر بن محمد فقال : وليست كذلك إنما هي شرب الهم 
قال الغراء وسائر القراء يرفعون الشين وفي حديث أيام التشريق 
آنا أيام أكل وشرب يروى بالضم وبالفتح وها بمعنى والفتح أقل 
اللغتين وبا قرا أبو عمر كذا في لسان العرب (ومشربا) بالفتح 
يکون موضعاً ویکون مصدرا وأنشد : 
ويدعى ابن منجوف أمامي کان 

خحصيء اتی للہ بء من غير مشب 
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أي من غير وجه الشرب وسياتي (وتشرابا) بالفتح على 
تفعال يبنى عند إرادة التكثير (جرع) ومثله في الأساس وفي قول 
أي ذوئيب في وصف سحاب * شرين اء البحر ثم ترفعت * 
الباء زائدة وقیل أنه لما کان شرین بمعنی روین وکان روین ما یتعدی 
الباء عذّى شرب بالباء (و ) في حديث الأفل لقد معتموه وأشربته 
قلوبکم أي سقیته کا يسقى العطشان لاء يقال شربت الماء 
( وأشربته أنا) إذا سقيته (أو الشرب) بالفتح بأو المنوعة للخلاف 
على الصواب وسقط من نسخة شيخنا (مصدر) كلا كل 
والضرب ( وبالضم والکسر إ مان ) من شربت لامصدران نص عليه 
أبو عبيدة والإسم الشربة بالكسر عن اللحياني (و) الشرب 
( بالفتح القوم يشربون) ويجمعون على الشراب قال ابن سيده فام 
الشرب فاسم لجمع شارب كركب ورجل وقل هو جمع 
ر( كالشروب) وبالضم قال ابن سيده آما الشروب عندي فجمع 
شارب کشاهد وشهود» وجعله ابن الاعرابي جمع شرب قال وهو 
حطاً قال وهذا ما يضيق عنه علمه جهله بالنحو قال الأعشى : 


ب بين الحري ر وبين الكت سن 
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وقوله الشده تعلب : 
بحسب أطماری علي جلبا 
مشل المناديل تعاط سی الأشرب ا 


یکون جمع شرب وشرب جمع شارب وهو نادر لان سیبویه م 
يذكر أن فاعلاً قد يكسر على أفعل كذا فى لسان العرب ونقله 
شيخنا فاجحف في نقله وفيه في حديث على وحزة رضي الله 
عنما وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار ( و ) قيل الشرب 
بالفتح المصدر والشرب ( بالكسر) الاسم وقيل هو (الماء) بعينه 
يشرب وال جمع أشراب ( كالمشروب ) بالكسر وهو الماء الذي يشرب 
قاله آبو زید ( و ) المشرب يالکسر ايضا (الحظ منه ) أي الماء يقال 
له شرب من ماء آي نصیب منه ذکرهما ابن السکیت کذا ف 
الهذيب (و) الشرب بالكسر (المورد) قاله أبو زيد جمعه شراب 
(و) قيل الشرب هو (وقت الشرب ) وقال شيخنا قالوا إنما يدل 
على الوقت بضرب من الجاز واخحتلفوا في علاقته فتأمل ( والشراب ما 
شرب ) وني نسخة ما يشرب من أي نوع کان وعلى أي حال کان 
وجمعه أشربة وقيل الشراب والعذب لا يجتمعان کا يأتي للمصنف 
في ن ه ر وقال أبو حنيفة الشراب ( كالشريب والشروب ) يرفع 
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ذلك إلى أبي زيد وفي لسان العرب الشراب اسم لما يشرب في كل 
شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه يشرب والشروب ما شرب (أو هما) 
أي الشروب والشريب (الماء) بين العذب ولملح وقيل الشروب 
الذي فيه شيء من العذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه والشريب 
(دون العذوب ) ولیس يشربه الناس إلا عند ضرورة وقد تشربه 
البهائم ثم ذكر هذا الفرق بين ابن قتيبة ونسبة الصاغاني إلى ابي 
زید * قلت فله قولان فيه وقيل الشريب العذدب وقيل الماء الشروب 
الذي يشرب والمأج الملح . 


شروب لاء م ب ود ماج ا 
هكذا أنشده أبو عبيد بالقريحة والصواب كالقريحة › وفي 
التهذيب عن أبي زيد الماء الشريب الذي ليس فيه عذوبة وقد يشربه 


الناس على ما فيه والشروب دونه في العذوبة وليس يشربه الناس إلا 
زل الضرورة ومثله حکاه صاحب کتاب المعالم وأبن سیده ف 


المخصص وامحكم وقال الليث : ماء شريب وشربب فيه مرارة وملوحة 
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وم يمتنع من الشرب ومثله قال صاحب الواعي وماء شروب وطع 
بمعنى واحد ولي حديث الشورى جرعة شروب انفع من عذب 
موب يستوي فيه المذكر والمؤّنث وهذا وصف به الحرعة ضرب 
الحديث مثلا لرجلين أحدهما أدون وأنفع والأحر أضر وأرفع كذا في 
سان العرب . وعن ابن درید ماء شروب ومیاه شروب وماء مشرب 
كشروب عند الاصمعي (واشرب ) اإرجل (سقى) إبله (و) 
شرب (عطش ) بنفسه يقال أشربا أي عطشنا . 

إبله (و ) قال غیو اشرب (رویت إبله وعطشت ) رجل مشرب قد 
شربت إبله ومشرب عطشت ابله وهما عنده (ضد) ونسبه 
الصاغاني إل الليث وأشرب الإبل فشربت وأشرب الإبل حتى 
شربت واشربنا نحن رویت [بلنا واشربنا عطشت إبلنا (و) شرب 
الرجل (حان) لإبله (أن تشرب و) من الجاز أشرب راللون 
أشبعه ) وكل لون خالط لونا حر فقد أشربه وقد اشراب على مثال 
اشهابُ والاشراب لون قد أشرب من لون يقال اشرب ايض هره 
أي علاه بذلك وفيه شربة من حمرة أي أشراب ورجل مشرب جرة 
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خففاً وإذا شدّد كان للعكثير والمبالغة (والشريب من يستقي أو 
يسقی معك) وٻه فسرٌ ابن الأعراي قول الراجر : 


ا حساس الشؤوم والقتل يقول انتظارك إياه على الحوض قتل 
لك ولابلك (و) الشريب (من يشاربك ) ويورد إبله معك شارب 
الرجل مشاربة وشرابا شرب معه وهو شريبي قال الراجز : 
إذا الشر يب أنه | که 


(و) الشريب ( كسكيت المولع بالشراب ) ومثله في 
التہذيب ورجل شارب وشروب وشریب وشراب مولع بالشراب 
ورجل شروب شديد الشرب ( والشاربة قوم يسكنون على ضفة) 
وفي نسخة ضفة بفتح الضاد المعجمة (النهر ) وهم الذين هم ماء ذلك 
النهر (والشربة الدخلة) التي (تنبت من النوى) جمعه شربات 
والشرائب والشرابيب (و) الشربة (بالضم حرة في الوجه) يقال 


اشراب الأبيض حرة علاه ذلك وفيه شربة من رة ورجل مشرب 


229 


حرة وأنه لمسقى الدم مثله وفي صفته عر أبيض مشرب حرة 
وسيأتي بيانه (و) الشربة ( ع ويفتح ) في الموضع وجاء ذلك في 
شعر امريء القيس والصحيح آنه الشربة بتشديد الموحدة وإغا 
غيرها للضرورة ( و ) الشربة ( مقدار الري في الماء كا-حسوة ) والخرقة 
واللقمة (و ) الشربة ( كهمزة الكثرر الشرب ) يقال رجل أكلة شربة 
كثير الأكل والشرب عن ابن السكيت ر( كالشروب والشراب) 
ورجل شروب شديد الشرب ا تقدم (و) الشربة ( بالتحريك كث 
اشرب ) وجمع شارب ككتبة جمح كاتب نقله الفيومي في المصباح 
ال أبو حنيفة قال أبو عمرو أنه لذ وشربة إذا كان كثير الشراب 
( و ) الشربة مثل (الحويض ) يحفر ( حول النخلة ) والشجر يملا ماء 
( یوما ) فتتروی منه والجمع شرب وشربات قال زهير : 
خرجن من شربات ماؤ ها طحلل 
على الجذوع يخفن الغفم ولغرققا 
وأنشد ابن الاعراهي × مشل النخيل يرؤى فرعها الشرب × 
وي حديث عمر رضي الله عنه إذهب إلى شربة من الشربات 
فادلك رأسك حتى تنقیه . وني حدیث جابر أتانا رسول الله عل 
فعدل »إلى الربيع فتطهر وأقبل إلى الشربة الربيع النهر (و) الشربة' 
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( كرد الدبرة) وهي المسقاة والجمع من ذلك کله شربات وشرب 
(و) الشربة (العطش) وم تزل به شربة اليوم أي عطش قال 
اللحياني وني التهذيب جاءت الابل وما شربة أي عطش وقد 
اشتدت شربتما وطعام مشربة يشرب عليه الماء كثيرا وطعام ذو شربة 
إذا كان لا يروى فيه من الماء» وني لسان العرب الشربة عطش 
الماعز بعد الجر لأن ذلك يدعوها إلى الشرب (و) الشربة (شدة 
ا لحر ) يقال يوم ذو شربة أي شديد الحر يشرب فيه الماء أكار ما 
یشرب فی غیه ... ) . 


4 مدرسة أب عبيد 


عنی اللغويون العرب منذ بداية عهد التدوين بتصنيف 
كتب اللغة تبعا لموضوعاتما» أي جمع ألفاظ اللغة وتدوينها على 
معانيما» وليس على حروفها المجائية» لأ غرض هذا النوع من 
التأليف لم يكن يتجه نحو جمع اللغة واستيعاب مفرداتاء بقدر 
ماکان يتجه نحو تصنيفها داحل مجموعات أو زمر وفق معانیما 
المتشابمة » ومدلولاتها المتقاربة » بحيٹ تنضوي كل جموعة من 
(1) تاج العروس »› 313-312:1 . 
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حت موضو ع واحد» وتساعد هذه الطريقة في التبويب الكتاب 
على معرفة اللفظة التي يريدون استخدامها للتعبير عن معنى ججول 
٤‏ خاطرهم ولايدرون كيف يعبرون عنه بدقة» کان یرید أحدهم 
مشلا التعبير عن ابتهاجه بلفظة تعني الفرح الشديد» أو عن حزنه 
لفظة تعني الال الشديد وفي مثل هذه الحالة ما عليه إلا الرجو ع 
إلى أحد معجمات المعاني المناسبة للبحث عن الكلمة التى 
بریدھا» ویکشف عنہا في بابہا» لان هذه المعجمات ترب ترتيبا 
موضوعياً » فهو يعار في باب الفرح على الألفاظ العربية التي تؤدي 

معن الفرح بانواعه ودرجاته » وئ باب الزن على الالفاظ العربية 
التي تو تؤدي معنی لحرن ضا . وهذه المعجمات تفيد على وجه 
ا لخصوص الكتاب إلذين يعتمدون الصنعة الكلامية » والشعراء في 
قوافم الشعرية › وغررهم ممن ينشدون المرادفات اللفظية . 


وقد قام علماؤنا الأجلاء في هذا المجال بتأليف الرسائل 
الختصة أولاً » ومنها انتقلوا تدريجياً إلى تأليف المعجمات الكبية» 
وهو تطور يشبه إلى حد بعيد ما رأيناه أثناء دراستنا لمعجمات 
الألفاظ . وهكذا يمكن القول أن جمع ألفاظ اللغة العربية وترتيبما 
على طريقة المعاني مرت أيضا بثلاث مراحل تاريخية متداخلة شان 
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فى ذلك شأن مراحل ظهور معجمات الألفاظ . فقد ظهرت في 
المرحلة الأول رسائل صغية متفرقة يستقل كل منها بموضوع 
واحد من موضوعات الانسان أو الطبيعة أو الحيوان أو النبات» 
فیجمع حوله کل مایتعلق به من ألفاظ وصفات وأفعال وأمثال 
وأشعار » ومن أمثلة هذه الكتب كتاب اليل للأصمعي » وكتاب 
المطر لأبي زيد الأنصاري . ثم ألف العلماء في المرحلة الثانية كتبا 
أكبر حجماً» وأكثر شمولاً واستيعاباً من الرسائل السابقة الذكر . 
ومن أمثلة كتب المرحلة الثانية كتاب الألفاظ لابن السكيت› 
وكتاب الألفاط الكتابية للهمزاني » وكتاب جواهر الألفاظ لابن 
جعفر ". أما فى المرحلة الثالفة فقد نضجت حركة التاليف في هذا 
الباب» بعد أن تكاملت عناصهاء وتحدذدت طرائقها بشكل 
أفضل » وبرزت فيا معالم التنظم والاتساع والشمول . ومن أشهر 
كتقب هذه المرحلة كتاب فقه اللغة للثعالبى» وكتاب الخصص 
لابن سیده الأندلسي , 


وقد نسبت هذه الطريقة في التأليف لاي عبيد لأن كتابه 


)1( ۽ (2) سنعرف جم فما لی من صفحات ناء الحدیث عن کتہم . 

)3( ابو عبیك )000 - 224 هھ ) القاسم ن سلام اهروي › کان ابوه عبدا روميا ‏ رحل ف 

طلب العلم فسمع الحدیث » ودرس الأدب ( ونظر الفقه . أحذ اللغة عن رجال الكوفة 
: 2 
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١‏ الغريب المصنف » هو أقدم كتاب وصلنا في ترتيبه على طريقة 
الموضوعات » ولأنه كتاب كبر الحجم يضم أكار من ثلاثين بابا » 
جمع شمل الرسائل الصغيرة التي الفت قبله ؛ وابتكر لما طريقة 
بديعة جميلة في الترتيب على الموضوعات » وهو ما سنتعرض له 
بشكل أكثر تفصيلا عند حديشنا عن كتابه « الغريب المصنف » 
هذا داحل هذه الجموعة من المؤلفات اللغوية» التي سنبدأً حديشنا 
فيا عن رسائل المعاني لأنها مدت الطريق لقيام هذه المدرسة» ثم 
نتابع الحديث عن المولفات التي تضمها هذه المدرسة . 


4 رسائل المعافی 

هذه الرسائل هى شکل خر من اشکال جمع اللغة» 
صتفت فيا المفردات تصنيفا موضوعيا على معنى واحد من 
المعانى » تناول بعضها أعضاء الانسان» وبعضها ألفاظا تتعلق 
عياته الاجتاعية كالأحبية » والدارات» والأثواب» والرحل» 
والسلاح وغرهاء مثل: كتاب «حلق الإنسان» للأصمعي» 


والبصرة ‏ حرج إلى مكة عام 219ه وفيها توفي . له مؤلفات عدة من بيا « غريب 
القران » » و غريب الحديث ٠‏ » و «الغريب المصنف » . 
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وكتاب « الرحل والمنزل » المنسوب لابن قتيبة"» بينا تناول الاخر 
الطبيعة والحيوانات والنباتات إذ وضعت فيا رسائل حختصة مشل 
كتاب «الابل » وكتاب «الخيل »» وكتاب «النبات والشجر ) 
,كلها الأصمعي ” › ومثل كتاب «المطر » وكتاب اللبا واللبن » 
لبي زيد الانصاري" أو كتاب «الخيل» لأبي عبيدة"» وهو 
كتاب مصدر بقدمة طويلة عن عبة العرب واهتامهم بالخيل» 
وعن أهميته في الجهاد» مع شواهد مناسبة من القران الكريم 
والحديث الشريف والشعر . وبعد هذه المقدمة يبدأ في الحديث عن 
أعضاء راس الفرس » ثم عن فحول الخيل وأناثها وأولادها» وعن 


(1) سبق التعريف به اثناء الحديث عن كتب الغريبين . 

(2) الأصمعي (122 216 ه) أبو سعيد» عبد الملك بن قريب ... بن أصمع» عالم 
بصري فذ في اللغة » وراوية قوي الحافظة لأنساب العرب وأيامها وأخبارها وأرجازها . وقد 
نشرت كتبه السابقة الذكر مع كتاب «الرحل ولرل ٠‏ المنسوب لابن قتيبة في جموعة 
الب في شذور اللغة ) وصدرت بتحقيق المستشرق أوغست هختر والأب لويس شيخو في 
بیروت عام 1809 . کا نشر كتاب «الابل» وكتاب «خلق الانسان» ضمن جموعة 
أحرى عنوامبا (الكتر اللغوي في اللسان العريي ) لي بيروت عام 1322 ه_, 

"(3) سبق التعريف به اثناء الحديث عن كب النرادر . 
(4) سبق التعريف به أثناء الحديث عن كتب الغريبين . 
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عيوبما «ألوانها ومشيتها » مقرونة بشواهد من الشعر والرجز » وينتهي 
بعرض جموعة من القصائد الشعرية فى وصف اليل . 

ونعرض فيما نماذج من بعض هذه الرسائل لنتعرف طريقة 
التأليف فيا : 


١‏ والمرخ والعفار شجر كثر النار» يتخذ منه الزناد » ومثل 
من الأمغال : في كلل شجر نار» واستمجد ال مرخ العفار » والاثل› 
يقال : ما نبت منه في الجبال فهو نضار . والأثاب شجر يشبه 
الأثل » والطرفاء واحدتما طرفة . والحلفاء واحدتها حلفة ... "». 


وقال ابو زید فی کتاب «المطر ) لأبي زيد الانصاری : 

« أسماء الرعد : الرعد والرعود . ويقال رعدت السماء فهي 
ترعد رعدا وأرعد القوم إرعادا إذا أصابم لرعد . وني الرعد الإرزام 
وهو صوت الرعد غير الشديد منه . ويقال ارزم الرعد إرزاما » وفيه 


(1) كاب النبات والشحر ( جموعة البْلعّه في شذور اللغة ) منشورات بيروت عام 
9. ص . 56 . 
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: وهو أشد صوت ر شدیده وضعیفه » وهو ازم . ویقال‎ e 
تيزم الرعد زم وانزم انهزاماً » وفيه القعقعة : وهو تتابع صوت‎ 
الرعد في شدّة» وجمعها القعاقع . وفيه الرجس والرجسان. وهو‎ 
صوت الرعد الثقيل» رجس الرعد ورجست السماء ترجس‎ 

رجسانا ورجسا . وفيه الصاعقة وهي نار تسقط من السماء في رعد 
شدید» ویقال أاصعقت عاينا السماء إصعاقا .. .7« 

وقد ذابت هذه الرسائل اللغوية في معجمات المعاني التى 

ألفت فيما بعد . 


4. کتاب الغريیب الملصثف 


اعتمد أبو عبيد في تأليف كتابه هذا على الرسائل اللغوية 
التي ألفت فبله على الموضوعات المفردة وتخاصة كت الاصمعي 
راي زید واي عبيد وغيرهم وأدخلها بکاملها فی أبواب کتابه ماتزما 
الاسناد في الرواية . وقد نسبت إليه طريقة الترتيب على الموضوعات 
التي سبق الحديث عنهاء لآل كتابه أقدم كتاب وصانا في 
موضوعاته » ولأنه كتاب كبير الحجم جمع فيه الؤلف ألفاظ اللغة 
(1) المصدر السابقء كتاب «المطر؛» ص. 106. 
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مبوبة تبويباً موضوعياً » وضمٌُ أكار من ثلاثين كتابا» هذا فضلا 
عن حسن تنظيمه وشموله › فقد كتب في خلق الانسان» واللباس› 
والطعام » والشر اب » والسماء» والارض › والرحسل » والنخيل › 
والسلاح › وغيرها » وعقد بابين للنوادر آحد ھی لنوادر الأساء واخر 
لنوادر الافعال . 


أما عن طريقة لمؤلف في الشرح فهي كسابقيه» يفسر 
اللفظ › ویستشهد له بالقران او الحديث والشعر » وپبقی له فضل 
الجمع عن الاثار البصرية والكوفية . قال المسعودي : « معت أب 
عبيد يقول هذا الكتاب أحب إلى من عشرة آلاف دینار س يعني 
الغريب المصتف ‏ وعدد أبوابه على ما ذكر ألف باب» ومن 
شواهد الشعر ألف ومفتا بيت" ) . 


وتعد طريقة الترتيب على المعاني في هذا الاطار الشامل 
انظ من ابتکار أي تيد » علما اا کانت معروفة عتد اليونان 
قبله » فقد الف یولیوس بولوکس (×سu!اه۴‏ وںناه۷) فی هذا الاطار 
() د. حسين نصارء المعجم العري» امرجم السابق» 207:1 نقلاً عن كتاب 
الفهرست لابن اندم ص . 72 . 
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معجماً مرتباً عل المعاني والموضوعات في القرن الرابم الميلادي» إلا 
أن أبا عبيد لم يكن مقلدا هذا الكتاب » بل ابتدع هذه الطريقة 
«لأنه جمع أشتات الكت الصغية الموؤلفة بحسب المعالي 
ولموضوعات » وجمعها في غريبه» وقسمها أبوابا سمّاها كتبا »ثم 
أفرد كل كتاب بموضوع حشد فيه من الكلمات ما يتفق مع 
العنوان» فمثلاً حشد ف باب النساء الكلمات الخاصة بهذا 
ا لجنس كلهاء وهداه إلى هذه الطريقة أنه وجد كنبا كثيرة ألفها 
أعلام اللغة وعلماء العربية الذين وقفوا كل كتاب منها على 
موضو ع خحاص. وجاء أبو عبيد ولم شمل هذه الكتب وجمعهاء 
وأطلق عليما « الغريب المصتف "» . 

قذّم املف كتابه إلى عبد الله بن الطاهر فأمر له ججائزة » 
وقد تناول علماء عصه هذا الكتاب بالبحث والدراسة » فقيل لأبي 
عبيد : «إن إسحق الموصلي يزعم أنك صحفت في المصتَّف نيفا 
وعشرین حرفا ٤‏ فقال ما هذا بكثير ... لعل لو ناظرت فيه 
لالحتججت عا“ 4 » کا دارت حوله دراسات نقدية عديدة . 
(1) مقدمة الصحاح» الرجع السابق» ص . 100-99 . 
(2) معجم الادباء» 258:16 , 
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وم أبواب الكتاب على سبيل المخال: باب في خلق 
الانسان» وباب في نعوت دمع العين وغؤورهاء وباب في أسماء 
النفس » وآخر في الثياب » ومثله في أنواع الطعام الح ... 

فح املف الطريتق أمام غين من العلماء للتأليف في هذا 
الباب » فاتبعوا طريقته » وحذوا حذوه كابن السكيت» والهمزاني 
وابن جعفر » وابن سيده الأندلسي . 

يؤحذ عل الكتاب وجود بعض التصحيف فيه » ولكن هذا 
لايقلل من شأنهء وأهميته » ومركزه بين كتب اللغة المؤلفة في 
موصوعه . 

تقتنى دار الكتب المصرية نسختين من هذا الكتاب» کا 
يقتنى مجمع اللغة العربية بالقاهرة نسخة أخرى مصورة عن نسخة 
مكتبة الفاتح بتركيا» وتقع هذه الأحيرة في حوالى 670 صفحة " . 


4 کتاب الألفاظ 


يمر كباب الألفاظ لابن السكيت * خحطوة جديدة من 


(1) د. حسين نصار . المعجم العرني » المرجع السابق» 207:1 . 
(2) سبق التعریف به عند الیدیٹ عن کتابه (إصلاح المنطق ) . 
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حطوات ا لجمع والتأليف اللغوي ابّان القرن الثالث المجري› لأنه 
شا بل تجاوز ذلك إلى بيان وجوه الاستعمال فی المفردات 
والعبارات اختلفة . 


جمع ابن السكيت مجموعة من الألفاظ العربية ف صفات 
الناس الأشباء والطبيعة والعبار اث الأنحرى ٭بوبها تبویبا موضوعيا 
ف ائه و مسین ابا صغياً . 


بدا المؤلف كتابه في الحديث عن صفات الناس الجسيمة 
كالطول والقصر والقامة وغيرهاء ثم الخليقة من ذكاء ونشاط 
وشجاعة وقوة» ثم الاجةاعية كالغنى » والخصب» والفقر» 
والجدب » والسفر » والزواج » واهزال » والشجاعة» والجماعة » 
والتفرق الل ... ثم تحدّث عن الاأشياء كالانية » وصفة الشمس 
أجائها وصفة اليل » والياح» والأنرء الجرية» وأحاء الطريق إل 
غير ذلك » وف العبارات الالحرى تحدث عن الطعام والحيوانات 
والنباتات » ولكن من الملاحظ على هذه الابواب أا جاءت 
متباعدة عن بعضها دوت تبويب محكم للموضوعات الصغية 
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التي مجتمع حول موضوع ريسي واحد ولکنه يبقى محاولة جادة 
من قبل المؤلف لتنظم أفكاره تنظيماً ليما بقدر المستطاع. 

يقول ابن السكيت في صفات الناس : «يقال أقفر الرجل 
إقفاراً إذا بات في القفرء فلم يأو إلى منزل ولم يكن معه زاد. 
الأصمعي يقول : بات فلان القواء" » . 


وقول ف صفات الأشياء: « الظلام أول الليل وإن كان 
مقمراً» رأتيته ظلاماً أي ليلا. ومع الظلام أي عند الليل » يقال 
أتيته اول الليل وهو عند غيوب الشمس إلى العتمة » وأتيته ظلاما 
أي عند غيوب الشمس إلى صلاة ا مغرب وهو دخول أول الليلء 
وأتيته مسيا إذا أتيته بعد العصر إلى غيوب الشمس ” 

کا يقول فى أبواب للعبارات الختلفة : « يقال : ماله سعنة ولا 
معنة أي ماله قلیل ولا كثير . قال ابو عمر : سعنته للقلیل » ومعنته 
للكشير والقليل . قال المر بن تولب : 
لا د 


فإن ضياع مالك غير مى س 


(1) ابن السکيت» كتاب صر مذيب الألفاظ » ط . يروت » 1897» ص . 13 . 
(2) المصدر نقسه› ص . 242 . 
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ویقال : ماله سبد ولا لبد في معناه. فالسيد: کل دې 
شعر . ويقال : قد سبد الشعر بعد الحلق حرج . وقد سبد ريش 
الفرخ إذا حرج ولم يطل . واللبد : كل ذي صوف ووبر ٠‏ . 

ركان ابن السكيت يبين أحيانا الفروق بين ألفاظ مختلفة » 
کأن یقول : ١‏ رھکت ارھك رھکا» وجششت اُجش جشاء وھو 
سواء . والسرهك ماجش بین حجرين» والجش ماجش 
بالرحيين ٠"‏ . 


وعندما تتخير صورة اللفظ فيتغير معناه» يبين ذلك أيضاً 
بقوله : « طحنت أطحن طحناً » والطحن (بكسر الطاء) الدقيق 
نفسه » والطحن (بالفتح ) فعلك»› ومثله الذبح» فالذ بسح 
( بالكسر ) الكبش بعينه » والذبح فعلك » . 


ويفسّر المؤلف أحيانا إطلاق إالأماء عل بعض الأشياء» 
ويذكر احتلاف العلماء فيما كقوله في صفة الخمر: «هي الخمر 


(1) المصدر نفسه » ص . 292 . 
(2) المصدر السابق» ص . 337 . 
(3) المصدر الساہق » ص . 337. 
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والشمول والقرقف والعقار والقهوة إلى غير هذا ٠"‏ وني الشمول 
يقول : «قال الأصمعى سميت ثمولاً لأن لها عصفة كعصفة الر 
الشمال » وقال أبو عمرو : ميت شمولاً لأا شملت القوم بريحها أي 
عمتهم » يقال : شملهم الأمر يشملهم إذا عمه " 

وكان ابن السكيت يروي عن علماء البصرة کا یروی عن 


علماء الكوفة› مع العلم أنه كوف المذهب› وهذا إن دل على 
شىء » إغا يدل على روحه العلمية العالية » وموضوعيته . 


من خلال ما تقدّم من نصوص ختارة تتجلى خحصائص 
طريقة ابن السكيت في استقصاء جهيع الألفاظ التي تستعمل في 
کل من معنى من العاني . فيفسرها تفسياً واضحاء وباي على 
كثير من الألفاظ المأنوسة » ا يذكر الغريب المهجورء لأن عمله 
قام على الاستقصاء والاستيعاب» دون إغفال المصادر الى 
استقى منهاء أو إهمال لأسماء العلماء الذين أحذ عنهم» 
مستشهدا لشروحه بالشعر الحيد . يؤحذ عليه أن شروحه م تکن 
كافية لبان الفروق : بين المترادفات التي يذکرها› ون بو اب کتاړه 


(1) المصدر السابق . ص . 130 . 
(2) المصدر السابق . ص . 130 . 
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تتابعت بدون انتظام أو نسق دد » فاخحتاطت بعضها ببعض › ما 
أدى إلى صعوبة الببحث » ومشقة النظر فيه . 

صدر هذا الكتاب عن المطبعة الكاثوليكية في بيروت 
عام 1895 بتحقیتق الاب لويس شیخو تحت عنوان : « كنز الحفاظ 
٤‏ کتاب تہذیب الألفاظ »› وهي طبيعة جيدة مرودة بالشرو ح 
القيمة للخطيب التبيزي » وملحقة بالفهارس الفيدة التى تساعد 
على استخراج الألفاظ منه . 


4 الألفاظ الكتابية 


هذا الكتاب هو كتاب في المعاني والصفات» ألفه عرر 
الرحمن الممذاني" وسمّاه كتاب الألفاظ الكتابية نسبة إل لكاب 
مع کاتب > أو الألفاظ الكتابية بکسر الكاف نسبة إلى 
الكتاب› وهو کتاب صبغیر الحجم »› ختصر لطيف > حل| فيه 
امؤلف جذو كتاب الألفاظ السابق الذكر من حيث توزيع 
موضوعاته عل آبواب کثیرة جاوز عددها اللا تمائة باب » احتص 
(1) الممذاني رت . 320 ه) عبد الرحمن بن عيسى» أديب وشاعر ولغوي » كان كاتا 


لبي دلفف العجل . 
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كل منها بموضوع معين» جمعت فيه المفردات التي تندرج في 
إطاره »> دون استقصاء » مع ذكر بعض الترادفات فقط » وبعض 
الشواهد عليما من قرانية وحديثية وأشعار وأمثال » دون إطالة » وهو 
في هذه النقطة يختلف عن كتاب ابن السكيت الذي أكار من 
الشواهد الموضحة للمعاف . 

احتار المؤلف الفاظه في جل مادته من العبارات الجميلة› 
والازدواجات البارعة التي كثيرا ما تتردد على ألسنة مشاهير 
الادباءء قاصدا في ذلك «خدمة الكتّاب الناشئين » وتزويدهم با 
بحتاجون إليه في صناعتهم من ختارات جيدة تتصل بمعظم أغراض 
الكلام » ومن هنا كان عنوان الكتاب : الألفاظ الكتابية » إذ أنه من 
الكتّاب والهم "»» لذلك جمع فيه الألفاظ الصحيحة » والعبارات 
الجميلة التي جرت فيها أقلامهم» ليضعها أمامهم كناذج» أو 
كأمثلة يقتفون أثرها» وينجون نہجها في كتاباتهم . وقد أشار 
الممذاني إلى ذلك بقوله : « والكتابة من أعلى الصناعات وأكرمها 
وأمقها بأصحابما إلى معالي الأمور وشرائف الرتب ... والمتصرفون 
فيا في الحظ منہا بين متعلق بالسماك مضاءِ ونفاذاً » وبين متنکس 
(1) د. أججد الطرابلسي » نظرة تارخية في حركة التأليف عند العرب» ط 3» دمشى» 
مكتبة دار الفتعح» 1971» ص . 60 . 
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في الحضيص نقصاً وتخلفاً ... فجمعت في كتابي هذا لجميع 
الطبقات أجناساً مر ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من 
الاشتباه والالتباس » السليمة من التعقير» المحمولة على الاستعارة 
والتلويي» على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة» دون مذاهب 
المعشدقين والمتفاصحين من المتادبين والمؤدبين المتعلفين » البحيدة 
لمرام على قرما من الافهام» في كل فن من فنون الخاطبات› 
ملتقطة من كتب الرسائل» وأفواه الرجال » وعَرّصات الدواوين» 
وحافل الرؤوساء» ومتخيرة من بطون الدفاتر » ومصنفات العلماء» 
فليست لفظة منها إلا وهي تنوب عن أختما في موضعها من 
لمكاتبة » أو تقوم مقامها في الحاورة إما بمشاكلة أو بمجانسة أو 
مجاورة » فإذا عرفها العارف بها وبأماكنما التي توضع فما كانت له 
مادة قوية › وعونا وظى را 0 (. 

هكذا كانت غاية المؤلف كتابية فنية خالصة» وهي 
تختلف بطبيعة الحال عن غاية علماء اللغة من مؤلفي معاجم 
الألفاظ من حيث الجمع والاستقصاء والشرح والاشتقاق رتفسير 
لمعاني . 


(1) المرجع السابق» ص. 62 . 
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لقد حقق الهمذاني الغرض الذي كان يسعى إليه في تقدم 
إاللغة داحل إطارات ججيلة» وعباراث رفيعة » جعلت الکتّاب 
الناشئين يسعون إليه» ويدرسونه بشوق» ويفيدون منه ي 
صناعتم › ما جعل الآديب الوزير الصاح لن عاد يقول بعد 
اطلاعه علل الكتاب : «لو أدركت عبد الرحمن بن عيسى مصنف 
کتاب الألفاظ لأمرت بقطع بده" )» ولا سغل عن السبب 
أجاب : « جمع شذور العربية ال جزلة في أوراق يسية فأضاعها في 
أفواه صبيان المكاتب ورفع عن التأدبين تعب الدرس والحفظ 
الكثير والمطالعة الكثيرة الدائمة" ». 

يقول المؤلف في الباب الاول من كتابه بمعنى أصلح 
الفاسد: 

« تقول : لم فلان الشعث» وضم النشر » ورم الرث» وسدٌ 
الثغر » ورقع الحرق › ورن الفتق › وأصلسح الفاسكد> وأصلسح 
الخلل» ومع الشتات » وجبر الوهن والوهی جميعا ... ويقال : اسا 
الكلم اسوه سوا وأسى على مصيبته ي حزل يأسی. اسي » 
ویقال سحب الصدع » ورأب الاي رابا“ ۲ . 


(1) المرجع السابق » ص . 62 . 
)2( امرجم الساہق › صسں. 62 : 
(3) المرجع السابق » ص . 62 . 
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وقال أيضا في باب المجهاد والسعي : 


١‏ جد فلان في الأمرء واجتہد » وداب » ول ياتل» صرف لي 
الامر عنايته » وأستنقڏ وسعه»› وأفر غ مجهوده» وحاول جهد 
استطاعته » ول يأل » وم ينٍ» وبذل وسعه وطاقته . ويقال ے۵ يأل 
ف الامر جهدا"“». 

م خلال هذه انماذج الختارة تبدو طريقة المؤلف ف 
اصطفاء العبارات التى استخدمها الكتّاب» وتقديها لاطلبة 
الناشئين » وهو فى عمله هذا أديب حسن الذوق ف اختيار 
الألفاظ المأنوسة » والبعد عن الألفاظ المفردة المهجورة أو الغريبة . 

طبع كتاب «الألفاظ الكتابية » مرات عدة أفضلها طبعة 
اللطبعة الكاثوليكية في بيروت عام 1885 م بتحقيق الأب 
لويس شيخو . 

4 جواهر الألفاظ 

قام قدامة بن حعفر” بتأليف کتابه هذا بعد أن اطلع على 

(2) ابن جعفر (ت. 320 ه) أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي» كاتب وناقد 


وأديب مشهور» من کتبه کتاب «الفراج»› وكتاب ١‏ نقد الشعر ۲ وكتاب «جواهر 
الألفاظ » . 
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کتاب الممذاني » فلم یشبع نېمه» وپشفي غلیله » لأنه کان مغرما 
بالسجع » ولوعا بالبديع» لذلك وجد تراكيب كتاب الالفاظ 
الكتابية وعباراته غير كافية » فسعى إلى أبعد من ذلك » إلى مزيد 
من التوازن في العبارة» وهو ما أشار إليه بقوله : «هذا کتاب 
يشتمل على ألفاظ تلفة تدل على معان متفقة مؤتلفة » وأبواب 
موضونة » بحروف مسجعة مكنونة» متقاربة الاوزان والمباني» 
متناسبة الوجوه والمعاني» تونق أبصار الناظرين» وتروق بصائر 
المتوسمين » وتتسع بها مذاهب الخطاب» وتنفسح معها بلاغة 
الكتاب ... وقد ألف للألفاظ غير كتاب» فقيل : أصلح الفاسد» 
وضم النشر» وسد الثلم» وأسا الكلم [إشارة واضحة لكتاب 
الهمدالي ] فوزن (أصلح الفاسد) الف لوزن رضم النشر)... 
ولو قيل : أصلح الفاسد» ولف الشارد » وسدد العاند» وأصلح ما 
فسسد » وقوم الاد » أو قیل : صبلح فاسده» ورجح شارده › لکان ف 
استقامة الوزن » واتساق السجع عوض من تباين اللفظ "» . 


هكذا يريد المؤلف أن بيني كتابه على السجع والتوازن 


(1) قدامة بن جعفر » جواهر الألفاظ› تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » القاهرة ٠‏ 
1932 ص . 3-2 . 
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اللفظي » وهو ما شغف به كتاب القرن الرابع المهمجري وما بعده» 
لأ التكلف والصنعة كانا من أركان الكتابة الفنية آنذاك . 


ونعرض فيما يلي نموذجا من الكتاب في معنى إصلاح 
الفاسد: 


١‏ أصلح الفاسد» و-حصد المعاند> وأقام المائد» وقوم 
الحائد» ورد الشاردء ولم الشعث» ركف الحدث» ورم ماش 
نہ وانتکث › ا التشر » ا الشر اشر ورم رت ووصل 
هدم › ر لق وأسا لکل ورنقی الفتق › ورقع الوه 
والخرق » وشعب الصدع » ورأب القطع "» . 

هكذا يكون ابن جعفر قد ابتعد بمحسناته اللفظية هذه 
أكار من الممذاني عن طبيعة المعجم اللغوي» حيث لا نجد عند 
مجالاً للشروح أو الشواهد» ولا توضیحا للفروق بين معاي الألفاظ 
المترادفة . 

(1) المصدر السابق › ص . 5 . 
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طبع کتاب (١‏ جواهر الألفاظ » ف القاهرة عام 1932 م 
بتحقيق محمد جي الدين عبد الحميد. 


4 تاب التلخيیص 


صاحب هذا الكتاب هو بو هلال العسكري " زهو ن 
بن آهہ الکتی التى ألفت فی هذا الباب تنظیما واتساعا» أنه 
يرف إلى مستوى المعجم بالرغم من أيجازه واحتصاره . 


عرف الولف كتابه بقوله : «هذا كتاب التلخيص في 
معر فة ة أسماء الاشياء ونعوتها » وشر ح أنواعها وقنونمأ › التي تف فتقر آهل 
لادب عامة إلى علمهاء وتحتاج إلى اتقانها وحفظها. وقد هذبته» 
وش پته » ونقحته ) وأوضحته ‏ ونفیت الشواغل عنه باسقاط 
الشواهد والتصاريف رلك إا نذا يسا | متفرقا منهء لا يشغل 
خاطرا» ولا يمل ناظىرا... فضمنته من أسماء حلى الانسان 
وأوصافها, ود کر اخلاقه وأصنافها» وهن أسامسي لالت 
)1( العسكري رت . 4 هھ) ابو هلال ۰ الحسن بن عېد الله ۽ عالم في الأدب والدقد 


وابلاغة والشعر واللغة » له كتاب « سر الصداعتين ٠‏ وكتاب « جمهرة الأشال » » وكتاب 
التلخيص » . 
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والأدوات » وألوان المطعومات والملبوسات » وجل أنواع المشروبات 
والمشمومات » وأجناس البهام والطيور والحشرات» وغير ذلك من 
أماء السحاب والأمطار» وأوصاف النبات والشجر» وذكر المياه 
والأنبار » ونعوت الألحساء والابار » وتسمية الأبنية والدور » والمنازل 
والقصور » ما عجرت جمیع کتب الأسماء والصفات عن بلو غ 
غایته فےا 0 


من خلال ما تقدّم يبدو بوضوح تعرض الكتاب إلى 
موضوعات کثيرة ٤‏ الطبيعة والانسان حي ان والنبات والحماد» 
وهو في هذه الشمولية أوسع من جي ہعجمات التی سبقته ف 
هذا المحال . 


جعل المؤلف کتابه في أربعین بابا کبيرا» وقسّم کل باب 
إلى فصول صغيرة تتفرع عن الأبواب . وقد خحصص أبوابه الأول 
الانسان» فذكر خلقه وصفاته » وما يتعلق جحياته الاجةأاعية› 
وعددها سبعة عشر باباً . کا خحصص الأبواب الخمسة اللاحقة 


)1( بو هلال العسكري› کتاب التلخيص › تحفیق د. ره اخسن ۽ دمشق › جع 
اللغة العربية ء 1970» ج 1ء ص. 3-1 . 


253 


للسماء والنجوم والأزمنة » والظواهر الطبيعية » أما الأبُواب الاأربعة 
الاحرى التي تلتها فقد حصصها لاأسماء النبات والشجر والهار» 
وذ كر الزراعة وأدوات الزراعيين . 


بعد ذلك انتقل إلى الجماد» فذكر أسماء الأرضين » وما فيب 
من فلوات وجبال ورمال فذكرها في باب واحد» انتقل إثرها إلى 
موضو ع الحرب والسلاح وصفات ال جيوش والكتائب فذكرها في 


أما الباب التاسع والعشرون والابواب التي تله فقد 
حصصها لعالم یوان فذكر ا-لغيل والابل والوحوش والسباع والطيور 
وغيرها في سبعة أبواب » انتقل بعدها إلى موضوع الصناعات » 
فذكر فما الأدوية والكتب وأدوات الكتابة »> والملاعب والملاهي 
وذلك في أربعة أبواب» ثم اختخ کتابه بباب ذکر فيه أشياء مختلفة 
لا تدحل فى الابواب السابقة. 


اتبع المؤلف في كتابه هذا طريقة ذكر الألفاظ التى تعبْر 
عن معنى من ال معاني » ثم شرحها» وذكر الألفاظ المترادفة » مع بيان 
ما بينها من فروف وتباين في المعنى» وهو يؤيد ذلك بقليل من 
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الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية والأقوال الأثورة » وهي نفس 
الطريقة التى اعتمدها علماء اللغة قبله كابن السكيت في كتاب 
الالفاظ › وبالرغم من کونه یکر من الشواهد بيه الاحتصار . 


وهاك نموذجاً من الكتاب يوضح طريقة المؤلف في العرض 
والشر ح» يقول أبو هلال العسكري في ذكر الانية والالات وما 

« والابريق مذکر » فارسي معرب » وأصله ابریز . ويفال 
لاہریق التأمورة. وقال بعصهم : الملطاس روه الست . والمحروف 
أن الملطاس المعول الغليط الذي يكسر الحجارة » والجمع ملاطس 
وملاطيس » وللابريق والطلست العروة» وهي مقبضهاء ونجمع 
عرى . فإذا م يكن للابريق عروة “مي الكوب» والجمع أكواب . 
وفي القران : بأ كواب وأباريق » وقال أبو عمر الشيباني : الكوب إناء 
مدور فوف الكوز» ودول اة » ك عرو له“ ). 

يؤحذ على المؤلف عدم التزامه التزاماً كاملا في اللخطة التي 
وضعها لنقفسه» حیٹ ذکر عل سبیل الخال أصناف السلاح 
(1) المصدر السابق › ص . 289 . 
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والحرب في أبواب النبات أو أبواب الحيوان » بينا مكانما الطبيعى 
أبواب الانسان . صدر الكتاب عن مجمع اللغة العربية في دمشق 
بتحقيق الدكتور عزة الحسن عام 1970 » ويقع في جزاين . 
4 فقه اللغة 

يعد كتاب فقه اللغة للشعالبى "" من أشهر معجمات المعاني 
المطبوعة ف العربية . وقد فاد الألف کٹیرا من معجمات الألفاظ 
وكتب الألفاظ وكتب المعاني التى سبقته » ونقل عنا أشياء كثية 
أفادته أا فائدة ف تاليف کنابه ‏ وف هذا يقول : ( ورک والادب 
والكتب أتقى منها واتتخب» رأفصل وأبرب» راقم ووب 
وانتجع من الأئمة مثل الخليل والاصمعي وأبي عمرو الشيباني 
والكساني والفراء وأي زيد وأبي عبيدة وني عبيد وابن الاعرابي 
والنضر بن #ميل ... ومن سواهم من ظرفاء الادباء الذين جمعو 
فصاحة العرب البلغاء إلى اتقان العلماء* ٠»‏ . ومن الملاحظ أنه ل 


(1) الثعالبي (429-350 ه) أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي' النيسابوري . من 
كبار علماء الأدب واللغة في عصه»› له مؤلفات عدة أشهرها كتاب «يتيمة الدهر ۲ 
الذي أرخ أشعراءِ عصه › وجمع فيه نخبة صالحة من أشعارهم , وكتاب «فقه اللغة وسر 
العربية € . 

(2) أبو منصور العاليى » فقه اللغة » طبعة بيروت » ص. 9 . 
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يذكر في مقدمته هذه كتاب «الألفاظ » لابن السكيت»› مع أنه 
أفضل الكتب التي ألفت قبله في هذا الباب» کا م يشر إلى كتب 
المعاف ب الأأحرى التي سبقته مثل كتب الممذالي وابن جعفر » علما 
بأن هناك تشاباً واضحاً بين كتابه وكتاب الممذاني السابق الذكر ب 
فضلا عن أنه يروي بين حین وآخر عن ابن السکیت فیما یروی 
عنهم من العلماء. 


عتاز «فقه اللغة » بحسن الترتيب » وجمال التبويب »› فقد 
وع مادته على ٹلاٹین بابا کبیر تناول کل باب منہا معنی من 
المعافي الاساسية» أي موضوعاً رئيسياً واحداً» وتحت كل باب 
جملة من الفصول » وصل عددها في الكتاب برمته إلى ستمفة فصل 
ملت الموضوعات المتفرعة عن هذه المعاني الاساسية الاصلية› 
فالباب الثالث عشر مثلا وموضوعه الألوان والأثار فيه تسعة 
وعشرون فصلا صغيراً يحوي كل منها الألفاظ المستعملة فى هذا 
الملضمار » والباب العشرون وموضوعه الأصوات وحكايتا فيه ثلاثة 
وعشرون فصلا يحوي كل منا الألفاظ المستخدمة فى الأصوات 
كالاصوات الخفية » والأضوات الشديدة » وأصوات .الابل والخيل» 
والسباع » والطيور » والحشرات » والماء وغيرها ... أما الباب الرابع 
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والحشرون وموضوعه أعمار الناس والدواب فيضم سبعة عشر 
فصلا يحوي كل فصل منها فرعا من فرو ع الموضو ع الرئيسي مثل 
أعمار الصغار » أعمار الشيوخ» أعمار النساءء أعمار الحيوانات 
من بعير وخيول وغيرها» وهو ترتيب يجعل استخدام الكتاب 
سهلا» بالرغم من كونه لم يحذ فيه حذو كتاب التلخيص لأبي 
هلال العسكري في التدر ج المنطقي من الانسان» إلى الطبيعة» 
إلى .النبات فالحيوان» وإغا مجعل الباب الأول في الكليات 
(العموميات ) ثم في التنزيل والفثيل ء م الطول والقصر اخ ... 


يبدا المرّلف باب الكليات بقوله : « كل ما علاك فاظلك 
فهو “ماء» كل أرض مستوية فهي صعيد » كل حاجز بين الشيئين 
فهو موبق » کل بناء مربع فهو كعبة» کل بناء عال فهو صرح »› 
کل شيء دب على وجه الارض فهو دابّة » كل ما غاب عن العيون 
وکان حصلا في القلوب فهو غيب» کل ما يستحيا کشفه من 
أعضاء الانسان فهو عورة ... كل بستان عليه حائط فهو حديقة 


والجمع حدائق " ) 
(1) المصدر السابق» ہاب الكليات . 
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کا يقول في فصإ, اخحر من هذا الباب : « كل دابة في 
جوفها روح فهي نسمة. كل كرية من النساء والابل والخيل 
وغيرها فهي عقيلة» كل ماله ناب ويعدو على الناس والدواب 
فيفترسها فهو سبع ) . 

يمتاز الكتاب بكونه يوجه العناية للألفاظ المفردة دون 
القراكيب المعتمدة على التكلف والصنعة » وبتداول أكثر المعاني 
امعروفة التي شرحها مستعيناً بالقليل من الشواهد القرانية وا حديثية 
والشعرية » کا يوضح الفروق الدقيقة بين المترادفات › شأنه فى ذلك 
شأن كتابي ابن السكيت واي هلال العسكري» ويذكر العلماء 
الذين أحذ عنم . وقد كشف في كتابه هذا عن غنى اللغة العربية 
ي الألفاظ» واتساعهاء وشموطما لأدق الفروق بين المترادفات » وهو 
ما جعله على ما يبدو يطلق على كتابه اسم «فقه اللغة وسر 
العربية ) . 


فصرلا كاملة عن أمثال ابن دريد والخوارزمي والجرجاني » وهر 
(1) المصدر السابق » باب الكليات . 
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مختصر في موضوعه» قليل الشواهد» ولو أنه ضرب الامثال من 
الشعر والنغر لتسحديد المعاني لاضبح کتابه کتاب أدب ولغة» 
اصح متعة لا تملّها النفس» وأساساً لدراسة تطور المعاني 
والألفاظ والتعابير ف اللغة العربية . 


جاء في الفصل الخامس والعشرين من الباب التاسع عشر 
ي تفصيل الطيران وأشکاله وهیئاته ما يى : 


«... وإذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه في اللأض قيل : 
رف» فإذا طار قريباً على وجه الأض قيل : أسضف. فاإذا كان 
مقصوصا وطار کانه یرد جناحیه إلى ما خلفه قیل : جذف (وفیه 
سمي مجذاف السفينة ) » فإذا حك جناحيه فى طيرانه قربا من 
الارض وحام حول الشىء بريد أن يقع عليه قیل رفرف » فإذا بط 
جناحيه في امواء وسکنہما فلم بجركهما يفعل الجداأً وار 
قیل صف (وي القران: والطير صافات ) فاذا ترامی بنفسه ف 
الطيران قيل : زف زفيغاً"» 


)1( اللصدر الساہق › ص . 192 , 
الحداً جمع حدأة» الرحم جمع رخمه وهي من الطيور الجوارح . 
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وجاء في فصل تعداد ساعات النهار والليل على أريع 
وعشرين نقطة ما يلي : « ساعات النار : الشروق » ثم البكورء م 
العدوة» شم الضحى» ثم الماجرة» ثم الظهيةء ثم الرواحء ثم 
العصرء ثم القصر» ثم الأصيل» ثم لعشي » ثم الغروب . 

ساعات الليل : الشفق»› م الغسق» ثم العتمة» م 
السدفة » ثم الفحمةء ثم الرلة ثم الزلفة » ثم البهرة» ثم السحرء ثم 
الفجر » م الصبح » ثم الصباح "). 

من هنا تبدو عنايته الشديدة بالألفاظ دون التراكيب 
والجمل . لقي كتاب «فقه اللغة» اهتاماً كبيا من العلماءء 
وانتشر انتشارا واسعا في القديم والحديث » كا طبع مرات عدة في 
القاهرة وبروت > أهمها طبعة المطبعة الادبية في القاهرة بتحفيق 
مصطفى السقاء وابراهم الأبياري » وعبد الحفيط الشلبي . 


4 اخصص 


يعد کتاب ا خصص لابن سیده الاندلنى“ توا هدا 


(2) سبتى التعريف به عند الحديث عن كجابه الحكم والحيط الأعظم.. 
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النوع من الكتب » حيث بلغ فيه مرتبة عالية من التبويب والتنظم › 
والشمول والاستيعاب» فهو أكبر معجم من معجمات المعالي 
العربية حتى الآن» وأغزرها مادة» وأجدرها بحمل اسم معجم 
للمعاني . 


وضع لمؤلف كتابه هذا بعد أن قام بتأليف معجم 
«امحكم» فى اللغة على طريقة الفراهيدي › لأنه آراد کال عمله 
الكبير هذا بمعجم اخر مبوب على المعاني تسهيلا على الادباء 
والشعراء واللخطباء» وهو ما أشار إليه بقوله : « لا وضعت كتابي 
الموسوم باحكم مجنساً لأدل الباحث على مظّة الكلمة المطلوبة 
ردت أن اعدل به کتاباً أضعه مبوپا حن رأیت ذلك أجدى على 
الفصيح المدذرَهِ» والبليغ المفوه » واخطيب المصقع » والشاعر الجيد 
الملدقع» فإنه إذا كانت للمسمى أماء كثيرة» وللموصوف 
أوصاف عديدة » تنقى الخطيب والشاعر منها ما شاءا» واتسعا 
فيما يحتاجان إليه من سجع أو قافية» على مثال ما نجده نحن في 
ا لجواهر المحسوسة كالبساتين تجمع أنواع الرياحين إذا دخلها 
الانسان هوت يده إل ما استحسنته حاستا نظره وشم ۳ (. 


(1) ابن سيده » كتاب الخصص » بيروت » المكتب العجاري » 1966» ج 1» ص . 10 . 
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وجد ابن سيده الحاجة ملحّة لتأليف هذا المعجم الشامل› 
يجمع به ما تشتت من ألفاظ ومترادفات في كتب الصفات 
الصغية التي لم تكن تفي بالغرض »› أو تشفي الغليل » وهي مفرقة 
مبعارة» فوجد ضرورة جمعها وتنظیمها داخحل کتاب کبیر 
مستوعب لا جاء فيما» مضيفا إليه ما ينبغي إضافته حتى يكون 
وافياً شافياً » وفي هذا يقول : « ... وتأملت ما ألفه القدماء في هذه 
اللسان المعربة الفصيحة» وصنفوه لتقييد هذه اللغة المتشعبة 
اأفسيحة » فوجدتہم قد أُورثونا بذلك فيا علوما نفيسة جمة... 
إلا أي لم أر هم فيها كتاباً مشتملاً على جلهاء فضلاً عن كلها... 
اشرأبت تمي عند ذلك إل أن ع كاب تماد عل جميع ر 
سقط إلى من اللغة إلا مالا بال به » وأن أضع على كل كلمة قابلة 
للنظر تعليلهاء وأحكم في ذلك تفريعها وتأصيلها"»» لذلك 
کانت مصادره کثيرة» فقد جمع في کتابه جميع الموضوعات التي 
ذكرت في كتب أبي حاتم ي الأزمنة والحشرات والطير» وكتب 
الأصمعي في السلاح والإبل والخيل » وكتب أي زيد الأنصاري في 
الغرائز والأنواء » وغيها من الكتب المؤلفة في الألفاظ المغردة مثل 


(1) المصدر السابق»› 9-8:1 . 
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کتب ( غریب الحدیث ) و « الغریب الصف ۲ » فضلا عن كتب 
ابن السكيت « اصلاح انط » و «الألفاظ »» وكتب الأاصوات 
والممدود والمقصور» ومعالي الشعر» وكتب الدينوري » والفراء» 
ولرد » والنضر » وابن الأعرالي » إضافة إلى جمهرة ابن دريد » وبارع 
القالى » وغيهما كثير" لذلك جاء کتابه شاملا وافیاً لا ورد فیما 
من المعاني والألفاط . 

تبع ابن سيده خطة أي هلال العسكري في تبويب 
الكتاب على الموضوعات » لكنه جعله في أبواب كبيرة أسماها كتبا 
لاتساع حجم مادتها» وما ترتيباً منطقياً وفق الأولويات » فبدا 
بالانسان ثم الحيوان » ثم الطبيعة » فالنبات » فالانسان والجتمع. 
وأعطى کل کتاب 8 عنوانا خاصاً به مثل : حلق الانسان» 
الغرائز » النساءء اللباس» الطعام » الامراض » المنازل » السلاح»› 
الخيل » الابل» الغنم» الوحوش» الحشرات» الطيرء الانواء 
والسماء والفلك الح .. ثم قسّم کل کتاب بدوره إلى أبواب بعدد ما 
عکن أن یکون فيه من فرو ع» وهو في هذا أكثر إحكاماً ما سبقه 
من كتب في هذا الموضوع كفقه اللغة للثعالبي» والغريب 
(1)المصدر نقسه› 12:1. 
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لصتف لأبي هلال العسكري» بالرغم من بعض الخلمل 
والاضطراب الذي نلحظه في تبويبه . وقد أشار المؤلف إلى طريقته 
لمحكمة هذه بقوله : «فأمًا فضائل هذا الكتاب من قبل كيفيه 
وضعه فمنها تقديم الأعم فالأعم على الأأحص فالأحص »› والاتيان 
بالكليات قبل ال جزئيات » والابتداء با جواهر » والتقفية بالاعراض 
على ما يستحقه من التقدم والتأخير» وتقديمنا كم على كيف» 
وشدّة المحافظة علل التقييد والقحليل "» . 

انطلاقا من هذه الخطة نجد المؤلف يذكر في باب الحمل 
والولادة مثلاً أماء ما يخر ج مع الولد ولا » ثم يذكر الرضاع والفطام 
والغذاء وسائر ضروب التربية » ويتحدث عن غذاء الولد »وأسماء أول 
ولد الرجل واخرهم » ثم أسماء ولد الرجل في الشباب والكبر » أسنان 
الاولاد وتسميتها من مبداً الصغر إلى منتهى الكبر» وأستان النساء 
من مبداً الصغر إلى منتهى الكبر» ويذكر شخص الانسان وقامته 
وصورة الرأس ابتداءٌ بنبات الشعر وكارته » قلة الشعر وتفرقه في 
الرس وانتتافه » وما يتعرض للشعر من حکه ونحوها » وعلاج الشيب 
ونعوته » وحلق الشعرء ثم يتحدث عن الاذن وما فيا وصفاتما » 
(1) المصدر السابق» 10:1 . 
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والوجه»› والحاجب » والعين وما فا » وصفات ألوان الحدقة إلى غير 
ذلك من أمور» ما يدل بوضوح على الطريقة المتقنة التي سلكها 
ابن سيده في تنسيق كتابه » وإحاطته بالموضوع المطروح قبل 
الانتقال لغيه . 

أما بالنسة لشرو ح الألفاظ› وخصيصها بمعانما » فقد 
سار لوف عل طريقة کتاب الألفاظ نفسها ن السکیت» 
الشواهد لا سيّما من الشعر القدم » وال حرص الشديد على ذكر 


يقول كتاب الخصص في صفات العين ما بلي : 
بو حاتم السجستان : عن ظمياء : رقيقه الحفن . 


ثابت ٠»‏ بو محمد ابت بن آي ابت من الكوفيين : ف العين 
النجل » وهو سعة العين وحسنها» رجل أنجل وامرأة نجلاء . 


ابن جنی : الجمع نجل ونجال› تادر . ثابت : نعلت العين 
Z266‏ 


نجلا » ومنه طعنة نجلاء» أي واسعة» وفيما البجج وهو سعتها . رجل 
بج وامرأة بجاء» وود بح يبج» عججا وأنشد يقول : 

أبو حاتم : رجل يجيج العين ٠...‏ 

کا يقول في اللحبال وصفاما : 
« صاحب العين : الجبل كل وتد من أوتاد الارض إذا عظم وطال . 
فما ما.صغر وانفرد فهو من القيران ولام ٠...‏ . 

غير واحد: جبل وأجبل وأجبال وجبال» وجبلة ال لجبل: 

ابن السكيت : أجبل القوم : أتو ال جبل» وقد تقدم الأجبال 
في احفر وجبلواء دخلوا في ا جبل . 


أبو عبيدة : الطوّد» الجبل » وجمعه أطواد *) . 


(1) المصدر السابق . 70:3 
(2) المصدر السايق . 98:1 . 
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ويقول أيضا في الرقيق من الثياب : 
(أبو عبيد: السبوب : الثياب الرقاق » واحدها سب 
والسبيبة كذلك . 
ابن دريد : السب والسبيبة : الشقة البيبضاءء والسب 
الخمار. 
أبو عبيد : الشف : الثوب الرقيق » والجمع شفوف » واللهلة 
والنہنه : الثوب الرقيق النسيج . 
ابن السكيت : ثوب هلهل وهلهال » رقيق النسيج . 
ابن درید : ثوب هل وهلاهل كذلك . 
صاحب العين : كل مارق فقد سخف سخافة » وأكثرها 
١‏ 8 
ابن دريد : ثوب رف » بين الرفف وهو الرقة . 
محمد بن يزيد : ثوب هفاف » خف مع الرج من رقته . 


268 


صاحب العين : ثوب حال » رقيق » وأنشد »والخال ثوب من 
ثياب اجهل . 

ثعلب : الخال ثوب ناعم من ثياب العن» وأنشد: 
وٹوبان من حال وسب نن درهما 

على ذاك مقووط من الجالسي ما 0 

من خلال ما تقدم من أمثلة نلمح المبداً المنطقى الذي 
اتبعه ابن سيده في عرض الموضوعات » وبيان المفردات الخاصة 
سختلف المعاني» مع ذكر المصادر وأسماء العلماء الذين أخذ عنم 
واعتاد الشواهد الختارة » فضلا عن تقدي الكليات على الجزئيات » 
وهو مبداً ا كسب کتابه نظاماً عاما يقره العقل » ووحدة متكاملة 
يرضى عنما الذوق » وهندسة متاسكة يقبلها العلم» وهى إن دلت 
على شيء» فإنما تدل على مقدرة ابن سيده» رثقافته الواسعة› 
وورعه العلمى 

والكتاب على مزاياه الكشية التي أسلفنا فيا القول» فهو لا 
يخلو من بعض العيوب كعدم تقيده تقيدا دقيقا با-خطة التي مها 


(1) المصدر السابق . 64-63:1 . 
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المألف لنفسه في مجال التبويب» حيث اختلطت عنده 
الموضوعات بعض الشىء فضلاً عن إقحامه مسائل لغوبة » ونحوية › 
وصرفيه في کتابه وهي في حد ذاتپا بعيدة عن موضوعه وعايته ‏ 
مل حديثه عن المقصور والممدودء والتذكير والتأنيث› وأبنية 
الأفعال » وما ينقل من حروف الجر بعضها عن بعض»› وإضافة 
الجامد إلى الجامد» والمنصرف إلى المنصرف » ولمشتق إلى المشتق 
وغيرها . 

صدر الكتاب أول مرة عن مطبعة بولاق بمصر في سبعة 
عشر جزءاً عام 1361 ه» ت اعيد إصداره تصويرأً عن المكتب 
التجاري فی بیروت في خسة مجلدات عام 1966“ . کا حرجت منه 
طبعة مختصرة حسنة التبويب » مخففة من الأسانيد والروايات 
والشواهد تحت عنوان «الافصاح في فقه اللغة ) بعحقيق عبد الفتاح 
الصعيدي» وحسين يوسف مومى › وصدرت عن دار الكتب 
ا لمصرية عام 1299 ه. 


(1) عند الرجو ع إلى الكتاب يجب الإعتاد على الفهارس الملحقة بكل جرء من أجزائه ‏ 
إذ أن لكل كتاب من كتبه فهرساً بعدد الأبواب والفصول » يذكر الموضوعات التي 
وردت فيہا » کا وضعت له فهارس أججدية من قبل الناشرين . 
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وجه علماؤنا الأجلاء منذ عصر التدوين» جل اهتامهه 
ورعايتهم للغتنا العربية » لغة القران الكرم» فجمعوا ألفاظهاء 
ونقحوها» وهذبوها » ورتبوها على طرائق تکاملت تدرجیا » وحاول 
كل مهم تجاوز أحطاء سابقيه في الجمع رالسظم > فبلغوا ہا مع 
الزمن مرتبة متقدمة متطورة . رأ أن هذه المعجمات عل کا 
واتساعها» وقعث فى عدد من العيوب كالتصحيف والتحريف › 
وجمع اللغة واضحها وغریما ونادرها ولغاعہا حتی اختلطت هذه 
الأصناف احتلاطا كبرا. 
لقد امتلأت هذه الكتب» على جلال قدرها وعظم 
فائد تا بالأعلام العربية والأعجمية » وأماء الأماكن والخرافات»› 
والمغردات الطبية التي هي أقرب ماتكون إلى دوائر المعارف منها إلى 
العجمات اللغوية » کا اضطربت طرائق الرجوع إليها داحل 
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الأبواب والفصول » والابنية والتقاليب» واختلطت الشروح داخل 
المواد» مع خاط المعاني الحقيقية بانجازية أحياناء أو المتقدمة 
بالمتانحرة . 

يضاف إلى ذلك كله قصور علمائنا في جمع اللغة لأنهم 
نظروا إليها نظرة ناقدة لا جامعة » فأاهملوا المولد» ١‏ حتى ضاع علينا 
كير من الالفاظ والمعاني التى ابتكرها العباسيون للمظاهر والخحياة 
الجديدة التي عاشوا فيماء وجعلوا اللغة لاتساير ركب الحياة» 
فاتہمت بالتحج “ ) . 

وکال من نتائج تقليد هولاء العلماء بعضهم لبعض › قصور 
العرض و امهامه › وسو التقسير » مع الحشو والاستطراد › وعدم 
ضط الكلمات بالضوابط الزمنية» وهو مر لايعین على متابعة 
التطور التارخى للغتناء فضا عن وقوفها عند -حدود مكانية وزمانية 
ضيقة أفقدتبا الكثير من معالم الحياة والتطور . 

لقد بذل علماؤنا القدماء ما في وسعهم لجمع لغتنا العربية 
وتدويہا » واستقصاء مفرداها وترتيبها» بالرغم من قلة الوسائل 


ا ا س 
(1) د , حسی نار المرحع السابتق » د ٠2‏ ص . 752 , 
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والأدوات التي وجدت لديهم» وهم في ذلك منا الشكر كله 
والتقدير والثناء عل جهودهم القيمة› وأعما هم الرائدة التی حوت 
معظم ثروتنا اللغوية التي نعتز بها أا اعتزاز . 

انطااقا من هرل ہ الاسباب حتمعه صب ص الضروري 
تطوير هذه المؤلفات القديمة الرائدة» ورفد المكتبة الحديثة 
معجمات تعتمد في مادا على القدية » مع تفادي الألحطاء التي 
وقعت فيا » وتنسجم مع روح العصر الحاضر ومطاليبه في اججمع 
والعرض والتبويب » لتكون جيدة الجمع» حسلة العرض» سهلة 


الاستخدام . 
معجمات أخری تعتمد في جملتما على المعاجم القدية » وتساير 
ع 5 

العصر » إلا أنهم لر يفلحوا حتى الاآن في الوصول بالمعجم العرلي 
ا المئرلة التی يصبو إليہا› من حقاظ على سال“مة اللغة > وملاءمة 
لحاجات الحياة في عصرنا الحاضر » علما بأنهم تمكنوا من تخليصه 
من تعقيدات العرض والتبويب » وجعلوه يسير وفق الترتيب الألفباني 
على أوائل الاصول» ووضعوا له قواعد حسنه للشرح والشواهد»› 
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کک أضافوا إليه مجموعة من المفردات الحديثة »> وسعوا إلى طرح 
المهمل والمترادف والمشترك والأضداد ما أمكن ذلك . وكان لبنان» 
وتجامع اللغة العربية بدمشق والقاهرة سبّاقة في هذا الجال . 

ونعرض في الصفحات التالية محة موجزة عن كل من هذه 
امعجمات » لاتعريف بها ومزاياها وما حققته من جوانب إيجابية 
مفيدة في طريق الوصول إلى المعجم العربي الذي تحتاجه المكتبة 
العربية الحديثة » والقارىء العربي في هذا العصر . 
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1 حيط احیط 


وضعه المعلم بطرس البستاني "» وهو قاموس مطول للغة 
العربية» أراد المؤلف له أن يحوي ما في «القاموس الحيط» 
للفیروزابادي من مفردات » مع زبادات كثية أخحرى مما يحتاجه 
القارىء في العصر الحديث من اصطلاحات العلوم والفنون*› 
لذلك اختار له هذا الاسم « حيط اححيط » » وعنه يقول الولف : 


(1) البستاني (1819 -1883 م ) بطرس بن بولس بن عيد الله البستاني » ولد فى قرية الدية 
بلبنان › وهو من أبرز الأدباء اللغويرن العرب في العصر الحديث » عام واسع الاظلاع» 
اجاد عددا من اللغات اللجنبية كالسر يانية والايطالية واللاتينية والعرية واليونانية › ترجم 
التوراة عن العبرية » ومن أشهر مولفاته ١‏ دائرة المعارف » و «محيط الحيط » وله غيرها. 
أنشاً عام 1860 م جريدة ( نفير سورية » » تم عام 1870 م . « تجلة الحنان » . 
(2) اہتدا بطرس البستالي معجمه بہذين البيتين من الشعر : 
قل لمن لا رى الأواى .ر شر ا 

رى لاائ ل الل ديا 
إن ذاك ال دي كان حدر ا 

وسيبة ‏ _ ن هده الحديث قدا 
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دولا كان الولف [عيط المحيط] يحتوي على ما في حيط 
الفيروزابادي الذي هو أشهر قاموس للعربية من مفردات اللغة» 
وعلى زيادات كثيرة عثرنا عليما في كتب القوم» وعلى ما لابد منه 
لكل مطالع من اصطلاحات العلوم والفنون » “ميناه حيط الحيط › 
وقد جعلنا في اخره فهرسا أدرجنا فيه على حروف المعجم أسماء ما 
اشتهر من الأماكن والأشخاص والقبائل » ولاسيما ما ورد في ذلك 
في القصانيف العربية » وذلك تعميماً لفائدته » ورتبناه على وجه 
سهل المراس على العامة فضلا عن الخاصة"» . 

سار الموؤلف في ترتيب معجمه على الطريقة الألفبائية وفق 
أوائل الأصول » وهو يقول في هذا الشأن: «إذا شعت كشف 
لفظة » فاذا كانت جرّدة فاطلا فى باب أول حرف منهاء وإذا 
كانت مزيدة فجردها ألا من الزوائد » ثم اطلبما في باب الحرف 
الأول ما بقى » وإذا كان في الكلمة حرف مقلوب عن آخحر فاطابه 
في تلك الكلمة في مكان الحرف الأصلى المقلوب عنه"» . 


تاز الكتاب فضلا عن حسن ترتيبه بالتفصيل في شرح 


(1) بطرس البستافي » حيط الحيط » بيروت » مكثبة لبنان » 1970 » المقدمة . 
(2) المصدر السابق » الفائغة . 
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مواد أوجرها الفيروزابادي ضمن معجمه» بالرغم من عافظته عل 
غباراته في التفسير وحذف مواد أخری يتصل أكارها بالأشخاص 
والقبائل. لقلة آهميتہا » ادخال مواد جديدة » مہا م يدل عل 
معان تتصل بالدین الملسيحى ۰ ومنہا ماهو عامی » فضلا عن بعض 
الملصطلحات العملية الحديثة المفيدةء مع قليل من الشواهد 
الشعرية والنثية . وفوق هذا فقد استعاض عن ضبط الكلمات 
كتابة » يضبطها با حرکات » وهذا أفضل . 

يقول المؤلف في شرح مادة ( سقى) : 

« سقاه يسقیه سقیا (یاني ) أعطاه ماء لغيه » وجعل له ما 
یسقی به وقال له : سقاك اللهء أو سقيا لك . والاسم : (اسقيا) 
وسقی لله فلانا الغيث » أنزله له . وسقی قلبه عداوة : اشرب 
وساقاه مساقا : سقی کل واحد صاحبه . وسقاه : دل على ااع. 
وسقی ماشیته أو أرضه : جعل له ماء يسقى به . واستسقى الرجل 
من فلان استسقاء: طلب السقي وإعطاء ايشيه ‏ السا :ا 
فاعل س الساقية : النهر الصغير وهو فوق الحدول , والسقاء: جلد 
السخلة يكون للماء واللبن» والسقاية : موضع السقى . والسقاية : 
الاناء یسقی بهء وهو من قوله تعالى في سورة يوسف : (وجعل 
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وسقيا لفلان : دعاء له » والتقدير : سقاه الله قيا" ٠‏ . 
صن حلال هذا الشرح زالاحظ الدقة ف ترلیب مشتقات 
الادة المشروحة > واستقصائها بدون إطالة > مح یراد الشواهد عند 
الضرورة جعل الشروح مفهومه . 
يقع الكتاب في جزأين عدد صفحاتما المطبوعة ( 2308) 
صفحات . وقد طبع أول مرة في بيروت وصدر عن مكتبة لبنان 
عام 1870 م » ٤‏ اعادت المكتية نفسها طباعته بالاوفست مصورا 
عن الطبعة الاولى عام 1970 م» کا جدّدت مكتبة لبنان طبعه 
عام 1977 م ف لل وأحد» بعد أن صح حت الألحطاء الطباعية» 
وميزت المداحل الجذرية والرئيسية بلون مختلف » ما يساعد عل 
سهولة أستخدامه . 5 
احتصہ الولف کتابه هدا ف کتاب ار اأصغر حجما 
وضعه لطلابة المدارس والناشغة ماه « قطر احيط »» وقد احتار له 
هذا الأسم لأن نسبته إلى الكتاب الأول « توشك أن تكون كسبة 
قطر دائره 0 حي طها ” ) › وسار فيه عل نهج کتابه الأول » إلا انه 
حدذف جزءا کبیا من مادته » وزاد ف بعضھها» بيا تصرف ف 
(1) المصدر السابق »› مادة سقى . 
)2( بطرس البستاني » قطر المحبط › بيروت » 1870 » المحقدمة . 
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بعضها الاخر › وأکار ما حذفه کان من زپادات احیط عل 
القاموس . 


صدر قطر الحيط في بيروت أيضاضمن مجلدين 


عام 1870 م . َ5 صدر ٤‏ طرعة حديته عن دار لبناك ف ببروت 
عام 1983م في مجلد واحد من الحجم الكبير يقع في (994) 


صفحهة . 


(1) د . حسن نصًار» المرجع السابق» 2: 715 . 
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2. اقب الموارد 


هذا الكتاب هو أضخم معجم ظهر في العصر الحديث» 
واسمه الكامل ( أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ) من تأليف 
سعيد اوري الشرتوني ". وقد اعتمد في تأليفه بصورة خاصة عل 
كتاب القاموس احيط للفيروزابادي » إلى جانب عدد هام من 
كتب اللغة القديمة » ذكرها في مقدمته بقوله : « أقبلت على كتب 
الأئمة الثقات » واللغويين الأثبات من مثل ابن منظور المصري 
صاحب لسان العرب» والزخشري مصباح البلاغة والأدب» 
واجوهرب مؤلف الصحاح» والفيومي مؤّلف المصباح» والراغب 
الاصفهان صاحب المفردات » المطرزى منشىء المغخرب والبديع 
الايات› والزبيدى صاحب التاج » واججد صاحب القاموس البدپع 


(1) الشرتوني (1919-1849 ) سعيد بن عبد الله » بن الخوري » ولد بقرية شرتون فى عاليه 
اليسوعيون في بيروت . له مؤلفات عدة أهمها « أقرب الموارد ۲ . 
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الهاج » وابن فارس مؤلف امجمل » والرازي منتقي الخحار 
الافضل!"» کا أوضح آنه حاول قدر جهده تصحیح ما وقعوا فيه 
من أخحطاءء أو تناسوا عنه » وهي أمور يمكن أن يقع فيہا أي 
مؤلف مهما بلغت درجة علمه» ثم يضرب لنا مثالا عن نفسه بأنه 
عندما الف کتابه « أقرب وارد راجعه مارا حتی ادت په 
المراجعة المتكررة إلى قيامه بتاليف ذيل أكمل به الكتاب بذك 
فيه ما فاته ذكره من الفاظ لغوية في كتابه بعد الانتهاء من تأليفه. 


رب الشرتوني كتابه على أوائل الأضول أسوة بالمعاج 
الحديتة بعية تسهيل استخراج الألفاظ نه ) ووضع الادة الاصل 
ٺي صدر السطر بين نجمتين قبل شرحها» کا وضع كل فرع من 
فروعها بين هلالين » واستخدم القليل من الرموز لبعض الالفاظ 
التي يتردد ذكرها كثيرا في الكتاب مثل ج للجمع وغيها. 

عرض المؤلف في مقدمته سبعة مقاصد أوضح ف اوها 
عزمه على جعل الكاب سهل النال ` حسن الطلب يتداس ع 
(1) سعيد الفوري الشرتوني ‏ أقرب الموارد ف فصح العربية الشوارد » بيروت » المطبعة 
اليسوعية » 1889 » ج . 1 ص. 6 . 
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لقصور بعض اللغويين في التعريف بالشىء أو النبات أو ا لحیوان› 
وللشروح المهمة التي وقعت فيها بعض معجماتناء وأشار إلى 
ضرورة تفادي مثل هذه الشرو ح » وضرب لذلك امثلة استقاها من 
كتب اللغة الامهات . 


أما المقصد الثالث فقد أبدى فيه عزمه على : تصحيح ما عثر 
عليه من أغلاط الدسخ والطبع عحافظة على اللغة العربية» رحاية ى 
من التحريف » ومصدر هذه الاغلاط إما نسیالٰ حرف أو كلمة أو 
جملة » أو الأحطاء.المطبعية الأحرى . 

وتحدّث ي القصد الرابع عن احقيقة ؛ واجاز » والمشترك » 
المترادف » والمولد والدحيل » والمصنوع › معرفا بکل منہاء بيغا 
ألع في المقصد الخامس إلى ما في المعاجم العربية من اختلاف 
صور التعبير مع وحدة المؤدى» كا جعل المقصد الخامس في فوائد 
شتى في الأفعال والأضصول والاشتقاق » وأخيرا خحصص المقصد 
السابع للعرب الذي أحذ عنهم اللسان العرلي › وئي هذا يقول : 
« العرب الذين أحذ عنهم اللسان العرني هم قيس وقيم وأسد» 
قال السيوطي في المزهر نقلاً عر الكتاب المسمّى بالألفاظ 
والحروف : فإن هؤلاءِ هم الذين عنهم أكثر ما أحذ ومعظمه› 
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وعليهم اتكل في الغريب وفي الاعراب والتصريف تم هذيل وبعض 
كنانة وبعض الطائيين وم يؤخحد عن غيررهم من سائر قبائلهم› 
وبا ی..ء فإنه م يوخد عن حضري قط » ولا عن سکان البراري من 
يسكنون أطراف بلادهم امجاورة لسائر الأم الذين حوم » فإنه ل 
يو حد ك من خم ولا من جذام جاورتېم اهل مر والأقباط»› È7‏ 
من قضاعة وغحسان وإياد جاورتہہ أهل ا وأكارهہ نصاری 
يقرؤون بالعبرانية ... ولا من بكر ججاورتهم للقبط والفرس » ولا من 
عبد قيس ولا من أزد عمان نهم كانوا بالبحرين غالطين للهند 
والفرس » ولا من أهل العن خالطتهم للهند والحبشة » ولا من بني 
تجار العن المقيمين عندهم ٠‏ ). 


الترم الشرتوني الدقة في ترتيب مواده داحل المعجم» فقد 
بدا بذكر الفعل الماضي اجرد » وأخر الأسماء والصفات » ا طرح 
فى شروحه الكثرر من الفضول الذي حفلت به معجماتنا القدية » 
وأغفل كثيراً من تعدد الأؤجه في التفسیر» کا أضاف إلى كتابه 


(1) أقرب المواردء المصدر السابق » المقدمة. 
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كيرا من المصطلحات العلمية الحديغة» والألفاظ المعاصة› 
والاعلام اللحدد » وبعضا من الألفاظ العامة والدحيلة 

يقول المؤلف في شرح مادة (أفل) : 

«أفل: أفل القمر والشمس والنجم أفولاً : غاب » فهو 
(افل ج. أفل وأفول ) (أفلَّتِ) المرضع: أفولاً وأفلاً: ذهب 
لہنہاے و (أفل) الرجل فلا : نشط ‏ (الافيل ) : صغير الابل 
ج . إفال وأفائل » وهي (أفيلة ٠")‏ . 

تالف المعجم من جلدين ودیل وهر الد القالث › سرح 
فيه المؤلف ما تركه عمدا أو سهوا فى الجلدين الأول والتانى » وما 
کتابه الاصل بعد مراجعته ومعارضته بالامهات الصحيحة , وقد 


صدر المعجم ٤‏ مجلدین ودیل عن الطعة اليسوعية ف باروت ‏ 
عام 1889 . 


)1( المصدر السابق › 14:1 
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3. المنحد 


المنجد فى اللغة من تاليف اللغوي اللبناني الأب لويس 
معلوف ''» وهر ممعم قريب الما خحذ» سهل المنال» لقي روا جا 
كبيراً بين معجماتنا العربية الحديغة نظرا لا انطوى عليه من بميزات 
مثل عزارة اادة مء ع طرح فضول القول ء والمظهر المناسب الذي 
ظهر به كنظائره من المعجمات الأجنبية الماثلة ف الح 
والمحتوى » إضافة إلى التحسينات التي أدحلت عليه ف طبعاته 
الأأحيرة من ألوان وصور وجداول وخرائط *ء وقد قال مؤلفه عن 
سبب تأليفه أنه يتلخص في « كثرة ما مج به أرباب المدارس 
(1) لويس معلوف (1946-1876 م) لويس بن نقولا معلوف اليسوعي » ولد في مدينة زحلة 
بلبنان » تعلم في بيروت ثم في أوربا» وهو من علماء اللغة العريية رأعلام النهضة الحديثة > 
حرر جريدة ١‏ البشير ١‏ زهاء ثلاثين سبة . من مؤلفاته « المنجد ١‏ في اللغة. 
(2) تحجل هذه التحسينات بطباعة المادة الأ الأصلية باللون الأحمرء وطباعة الألفاظ 
الملشتقة مہا أثناء اشرو ح با حرف الغلبظ > . طباعة الشروح پا-حرف العادي › وذلكف 
تسھیا الہیحث فيه .6 نتج . تزویده پاللات والصور والخرائط الموضحة للمعاني› 
ورفده جعجم موسوعي اخر في الأدب والعلوم ء ركلها حدثت بعد وفاة المؤلف . 
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وطلابہا الحاجة إلى معجم مدرسي ليس بطويل ممل » ولا جہزيل وخل 
معوز » یسیر مع المج الدي سارت به اللعحمات اللغوية الالجنبية 
من أحكام وضع » ووضوح دلالة... وکتا من انتبه الى هذا 
الأمرء ورغب أشد الرغبة في تحقيق هذه الامنية کاقال أيضاً في 
وصف معجمه بانه ( قريب المأ حذ. متازا يما عرفت به الحعجمات 
لمدرسية فى اللغات الأجنبية *» ء لذلك ء وتحقيقاً هذه الغاية ء قام 
مطالعة الكتب الأمُهات» ومشاورة أهل العلم والأدب واللغة من 
رجال الفكر » وعمل بجهد كبير » وغاية مقصودة › مع الحافظة على 
عبارات الأقدمين » وإغفال لذكر الكلمات البذيئة التى لايضير 
جهلهاء وقلما افاد علمها . 

تمت مواد المنجد ترتيباً قاموسياً سهلا على الطريقة 
الألفبائىة› بيا رتبت الكلمات داحل الشروح وفقاً للمعاني بحيث 
قسّمت كل مادة إلى فصائل ختلفة » أما الكلمات امحرّدة فتطلب 
في باب أول حرف منها» والكلمات المزيدة أو التي فيا حرف 
مقلوب عن أخر فتجرد وترد إلى أصلها ثم تطلب في احرف الأول 
(1) لويس معلوف » المنجد ف اللغة » بيروت » ط18 » ص . 8 . 
(2) المرجع السابق » ص. 3. 
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من حروفها الاصلية ٠‏ كا وضع الفعل المضاعف الثلائي في أول 
المادةء أما الضاعف الرباعي ققد رد إلى الأصل الشلاقي خر 
١‏ صمصم ١‏ ردت إل صم »١‏ و«ململ» ذکرت في « ما۲ و 
«(دحر ج ) شرحت فی ١‏ ذَحَر » . وتطرق للمزید من الأفعال» وجاء 
كل الصيغ وهي فعل» فاعل» أفعل» تفعًل» تفاعل» افتعل» 
تفعل» أفعل» استفعل» افعوعل؛ افعوّل» افعاڵل» تفعلل › 
افعلل » كذلك جاء بالمشتقات الاح > وأسماء المكان والزمان» 
واسم الآلة » واسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشبهة » وأفعال 
لتفضيل» ثم جاء بالموصوف المذكر والؤنث» الشى وا إجمع بكل 


انواعه 


وقد اصطلح الولف عددا من الرموز للكلمات التي يتکرر 
ذكرها في كار صفحات الكتاب تحاشياً للاتساع» وذلك على 
غرار ما رأيناه عند الفيروزابادي» وعلى غرار ما هو متعارف 
عليه ي العجمات الأجنبية الحديثة . ومن أمثلة هذه الرموز (فا) 
لاسم الفاعلء و (مفع) لاسم المفعول » و (مص) للمصدر» ر 
(م) للمؤنث» و (ه) للمفعول» كا استعمل اطوط الافقية 
دلالة على اللفظة المحررة بدلا من تكريرهاء ووضع المادة الأصل 
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بين هلالين وفروعها بين قوسين معقوفين ات .. وهناك رموز أخری 
للمنجد في الادب والعلوم الذي ألحق بالمنجد في اللغة. 

ظهر الكتاب في طبعته الأول عام 1907 م . تحت عنوان 
« المنجد » معجم مدرسي مع رسوم » وأعيد النظر فيه عند طباعته 
للمرة الخامسة التي ظهرت عام 1927 م. مزدانة بألف صورة 
ونيف » ومزينة بفرائد الادب والاأقوال السائرة عند العرب . کا ظهر 
في طبعته الخامسة عشرة عام 1956 م . بعنوان «المنجد في اللغة 
والادب والعلوم ۲ » ثم ظهر بعد ذلك تحت العنوان نفسه محتويا على 
قسمين » المنجد في اللخة» والمنجد في الأدب والعلوم » والثاني من 
تاليف الأب فرديناند توتل . أما عن أصل تسميته « بالمنجد )فقد 
قال عنا المؤلف : «لقد سميناه المنجد وأملنا أن جد فيه المتأدب أ 
الكاتب عونا حسناً ونجدة وافيه في الببحث والتنقيب .٠"‏ 

وقد بدأ العمل في تأليف ال جزء الثاني من الكتاب وهو 
«المنجد في الأدب والعلوم » في حياة لويس معلوف عام 1930 م . 
لكنه توي قبل إنجازه » فأكمله الأب فرديناد تول بمعاونة نخبة من 
الادباء والعلماء وذوي الالحتصاص في العلوم والفنون جميعها مع 
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الاعتاد على عدد من المراجع المامة كدائرة المعارف الاسلامية » 
ومعجم المطبوعات العربية والمعربة » وتارجخ الادب العري » وتار 
اتمدن الاسلامى » والموسوعات الأجنبية » وتناول هذا الجزء كير 
عدد مک من رجال الشق والغرب من أدبا وعلماء ورجال دين, 
وسمياسة » ونخاصة من توفی منہہ دون ذ کر الاحیاء ل ما ندر ا 
تناول فيه مرضوعات شتى منوعة كالبلدان والأماكن والمواضيع 
العامة وغيرها مزوداً بالخرائط الملونة واللوحات والمصطلحات 
وغيرها . يقول المنجد اللغوي في شرح مادة ركع : 

« ركع : یرکع ركع ورکوعاً : انحن وطاطا رأسه» ومنه 
الركو ع في الصلاة » وركع إلى الله : اطمأن إليه . وركم ارجل: 
افتقر وانحطت حاله. ورکع : کبا وعثر ‏ رکعه وأرکعه : 
رک الراكع: راسم فاعل ) جمع راکعون ورکع ر 

ء يخفض رأسه» الركعة : اله من ركع» والركعة والركعة : 

ا فى الأرضر ٠"‏ . 

وقول فی فرائد الأدب ضمن حرف الألف : 

« ام فرشت فانامت : يضرب مغل في الرجل يبالغ في البر 
(1) المصدر السابق» ص . 277 . 
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بالقوم والعطض علہم» حتقى كانه أم فرشت لابنها فام 


وسک ۳ . 


«أخر الداء الكَىٌ : مثل يضرب لانتهاء الداء إلى أقصاه» 
ومعناه أن المريض يعالج بكل دواء فلا يوافقه » فإذا عو لج بالكي ل 
يبق بعده دواء» إلا فهو الموت “ . 


يوخحذ على کتاب « المنجد» عدد من الما حذ مثل وقوعه في 
بعض الأحطاء ناء الشروح اللغوية » وترديده لاقوال عدد من 
المستشرقين المخرضين حول قضايا تتصل بالدين الاسلامي› 
وإغفاله كثيرا من أعلام العرب والمسلمين داحل المنجد في الأدب 
والعلوم » فضلا عن تقصير مؤلفه في استخدام المراجع العربية 
الاصلة“. 


(1) الملصدر السابق » ص . 933 . 

لصدر نفسه . ص . 932 . 
(3) انظر ما كب حول هذه الا حذ في مجلة « اللسان العربي ٠‏ المغربية للاستاذ عبد الله 
كنون » العدد 1 » 1964 ء وما كتبه الدكتور مازن المبارك في كتابه « نحو وعي لغوي » تحت 
عدوان : وقفه عند المنجد» ص . 189-153[, _ 
انظر أيضاً : د . عبد الله كنون » نظرة في منجد الاداب والعلوم » القاهرة » معهد البحوت 
والدارسات العربية » 1973 , 
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صدر الكتاب ف تلا نه وعشم ي٠‏ طبعة حتى الآن» اخحرها 
طبعة بيروت عام 1978 م ؛ وهي في جلد واحد . 
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ه. الیستان 


ألفه اللغوي عبد الله البستاني" عام 1917 وفر غ منه عام 
7 » وهو يشبه إلى حد كبير معجم قطر احيط لبطرس 
البستاني من حيث المادة مع جودة في الترتيب » وتدسيق الاالفاظ › 
وحذف بعض العبارات والمعاني منه » وتعديل بعض التفسيرات 
التى وردت فيه » فضلا عن بعض الاضافات التي استقاها ملف 
البستان من تاج العروس للزبيدي . وقد انطوى كتابه أيضاً عل 
بعض الالفاظ الحديثة التي رافقت التطورات العلمية » وعلى عدد 
من المصطلحات الحدينة » وكثير من الألفاظ المولدة والدخيلة . 


أما من حيث العرض فقد وردت المواد الأصلية عند أوائل 
(1) البستاني ( 1930-1854 م) عبد الله بن ميخائيل بن ناصيف البستاني » ولد في قرية 


«الدبية » بلبنان » من أبرز لغوبى العصر الحديث » كان عضوا في امجمع اللغوي بدمشق» 
ومدرساً للعربية في مدارس بيروت » من أهم مولفاته « البستان ٠‏ » و « فاكهة البستان» . 
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رضع قبل كل مادة أصل للدلالة علمما » جا وضعت المشتقات بين 
أقوا س » واستخدمت اطوط الافقية تحنا لک | گرار الألفاظ المفسرة 
أسوة ما فعله ( المنححد ) » و « أقرب ا لموارد » › وأستخدمت بعص 
الرموز للألفاظ لت پتکرر استخدامها ٤‏ العجم مئل Cak‏ 
للجمع. 

قال البسبتاني في شر ح مادة «مأس» : 

a yk‏ £ م م 

مأس: الجرح يمأس مأسا: اتسع» و بين القوم 
أفسد» و س الناقة : اشتد فعلهاء و علل فلان: غضب»› و 
الدباغ الجلد: عركه . 

٤‏ ۾ 

والماس بالفتح : الذي لا يتعظ بعظة أحد ولا يقبل قوله . 

المائس : النمام » والمسند» قال الشاعر : 
سوت دماء حاول القوم سفکه | 

المؤوس : ( كصبور ) اتمام . 

المماس : السريع. و: امام 

المماس: الام و (كالممآس)"» 


(1) عيد الله البستالى » فاكهة البستان» بيروت » الطبعة الامريكانية» 1930. ص. 
6 . 
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يقع کتاب الىستان ي جلدین › وقد صدر ف بیروت عن 
المطبعة الامريكية عام 1930 م . 


احتصر الولف کتابه في کتاب اخر اسما « فا كهة 
البستان » إسوة جا فعل بطرس البستاني في كتابه» وقد جرى في 
ترتيبه على نسق معجمه الكبير في الترتيب والشرو ح والرموز مع 
ميل إلى الاحتصار بما يتناسب مع طابة المدارس» وصدر في مجلد 
واحد فقط عن المطيعة الامريكية ببيروت عام 1930 م . واعيد طبعة 
بانيه بالاوفست عن مكتبة لبنان في بيروت أيضا . 


تشترك المعجمات الحديثة السابقة الذكر بعدد من 
الصفات » فهى موجهة بصورة أساسية إلى طلبة المدارس » بسبب 
حاجة هرلاء إلى مثل هذه الكتب . وقد اتصفت أيضا بالانتظام في 
لترتيب والتبويب على أوائل الأصول مع تقدم الأفعال على الأسماء» 
وامجرد على المزيد» مع الااحتصار في المواد والشروح وحذف إسماء 
الاعلام والبقاع والإإقلال من الشواهد واستخدام الرموز . 


ومن مزايا هذه الكتب كذلك وضوح الشروح» وضبط 
الالفاظ بالحرکات › وأاستخدام الصور 1 التشفسير » والعناية 


296 


بالمصطلحات العلمية » والألفاظ الحديغة » وكخاصة المستحبة منبا. 

أما أهم ما يؤخحذ عليا فهو التصحيف » وا-خطاً في التفسير 
أحيانا » مع سوء العبارة » والقسك بعبارات الأقدمين التى لاتناسب 
طابة المدارس . 
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5. مشن اللغة 


كلف الجمع العلمي العربي بدمشق الشيخ أحمد رضنا" 
بإعداد معجم مطول للغة «خجمع فيه ما تناثر من جواهر العربية في 
بطون المطولات اللغوية القدية ء وإلحاق ما استحدث من الألفاظ 
والمصطلحات به» فعل هذا ثقة منه بكفاءة الشيخ العلامة » وقدرته 
الفائقة على الصبر في المحيض ولبات في اجمع » والعمق في 
الوعي اللغوي» وإدراك أسرار العربية ... فعكف الرجل على 
البحث والتتقيب» مفنياً في التحصيل والتنسيق وا جمع والوضع 
سنوانت طويلة من حياته الدراسية معتمدا عل اللطولات اللغوية 
القدية» كلسان العرب» والتاج » وحكم ابن سيده» وصحاح 


(1) أحمد رضا (1872- 1953 م) ولد بقرية النبطية بحنوب لبنان » من أعلام اللغة العربية 


البارزين في العصر الحديث» وهو أحد أعضاء الجمع العلمي العربي بدمشق . شارك في 
تاسیس احافل الأدبية والعلمية » والجمعيات السياسية السرية لقاومة الاستبداد العثاي في 
البلاد العربيةء کا مل بلاده فی عدد من الموعرات السياسية والأدبية مثل مور الوحدة 
السورية » ومؤعر بلوداك . وا مور السلا مي العام نشرا اٹ م المقالات ف نعل 
اللحرائد واججلات » وله عدد من الولفات المطبوعة ( اهيا 8 متن اللعة » . 
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الجوهري» وحمهرة ابن دريد» ونباية بن الأيرء وجذيب الأرهري . 
واساس البلاغة للزخشري » والمصباح المنير للفيومي "». 

بدا المإلف كتابه بمقدمة عن نشوء اللغات بعامة» فذكر 
اللغات البابلية والمصرية القديمة » والفينيقية » والحثية » والاأشورية › ' 
والارامية» ثم تحدّث عن اللغة العربية بخاصة» وعن نشوئها 
وتطورها . کا رتب مادته عل أصل المأدة ارد ة من الزيادات ف 
الحروف کا هو الحال فى سائر المعجمات العربية قديمها وحديثها ما 
عدا معجم الرائد براك مسعود ۳ وجعلها عل اوائل الأصول› 
مع مراعاة هذا الترتيب الألفبائي أيضا داخل المواد نفسهاء فالألف 
قبل الباء» والألف مح الباء قبال الألف مع التاء» وھکذا پالنسة 
للحرف الثالث والرابع» بحيث تأتي كلمة (أرز) مشلا قبل 
)1( أحمد رضاء معجم متن اللغة ء بيروت » دار الحياة» 1958 م. المقدمة . 
(2) محر ج معجم الرائد لمران مسعود عن هذه القاعدة حاولا تقليد المعجمات الغربية » 
وذلك قصد تسهیل استخراج الألفاظ من المعجم على طلبة المدارس › ولگن طریقته هده 
رفضت من قبل علماء اللغة العرب » لأ اللغة العربية قابلة للزيادة والاشتقاق من أصل 
واحد » بينا جد متلا كلمة (أكرم) في أول معجم الرائدء وكلمة ( كرم) يي نمايته و 
(مكرم ) في مكان اخحر » وهو أمر مرفوض » لانه يالف طيعة اللغة العربية التي تتميز 
بالاشتقاف . 
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کا ّب. الفعل الثلاڻي اجرد على رتيب أبوابه الستة التي 
جمعها قول بعضهم : 
فتسح ضم» فتح کسر » فتحتال 

کسر شم ضم کر ساك 

الثلائي مل عل ثم التعدي لمر مل آرم م ال تر 
وهكذا حتى يصل إلى استفعل . وعندما ينتقل إلى الأسماء يبدا 
بالثلائی اجرد مفتو ح الفاء» ثم مضمومها» ثم مكسورهاء ثم اسم 
الفاعل فاسم المفعول » ثم المزيد » وجختم كل مادة عا جاء في أسماء 
العرب منها» ثم بأسماء الأمكنة والبلدان . 

حرض الولف عند ذكر الفعل الثلائي عل ذكر مصادره 
كلها لأا سماعية ليس ها ضابط مطرّد » أما مصادر الثلائي المزيد 
والرباعى اجرد والمزيد فلم يذكرها اكتفاء بعلم القاریء با لاما 
(1) أبواب الفعل الثلالي اجرد هي 
فعل يفعل » مثل : ضرب يض ب » جلس بلس . 
فعل يفعّل» مثل : فتح يفتح » ذهب يذهب . 
فل يفعل» مثل : فرح يفرح ۽ > علم يعم . 
فعل يفعل» مثل : شرف شرف » حسن جسن . 
فعل يفعل › مثل : حسرب سیب › نعم ينیم . 
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مطردة » ر ماشذ منرا عن القاعدة وهو نادر» فذکره ا جانب 
فعله مثل :. توضاً وضوءا » وتطهر طهورً» وصلی صلاة» على أنه 
وضع للمصادر لمطرده جدولا في الكتاب» کا أشار إلى الفعل 
المستقبل في الثلاڻي اجرد بحركة عينه فوق خط أفقي إن كان 
مفتوحها أو مضمومها» وتحت الط إن کان مکسورها . 

وقد اخحتار المؤلف أيضاً عند تفسير الألفاظ أفضل ما اتفق 
عليه علماء اللغة قبله من شروح» متجنباً الاستدلال بججميع أقوال 
وتعليلات الأئمة علل ما ذهبوا إليه منہاء ويعلل السبب في ذلك 
بقوله : « إن الطالب لا يطلب غير معنى الكلمة وزبدة الأقوال 
فیہا "» کا كان حريصاً على ذكر كثير من الالفاظ المهملة والغريبة 
والدحيلة التي يعود معظمها إلى العصر العباسي» وذلك حرصا منه 
على عدم التفريط بمذه الألفاظ المذكورة في المعاجم القديمة » وحاول 
رد الألفاظ العامية إلى الفصحى ما أمكن ذلك» مع جعله مكان 
العامي على هوامش الكتاب وأكثر من عامية بلاد الشام» بيغا ۾ 

فسح امجال إا بقدر دود للمصطلحات العلمية والفنية لا 
أيه اج عن مت اللغة » وكان إذا ذكر مص لحا دیل ورد 


(1) المصدر السابق » جح 1» ص . 24 . 
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اسمه باللغة الأجنبية » ولكنه تمسك بما وضعته مجامع اللغة العربية في 
دمشى والقاهرة من ألفاظ ومست لأغراض حديثة . 


ومن مزايا هذا الكتاب أيضا حرصه على ذكر امجاز إلى 
جانب الحقيقة» معتمدا فى هذا على أصول المعجمات العربية 
كاللسان » والقاموس الحيط » والأساس» والتاج وغيرها» واعتمد 
الرموز توخيا الاحتصار» فقد رمز مثلا جمع فؤاد الأول بالقاهرة 
برمز (م م)» وللمجمع العلمي العرلي بدمشق برمز (م د)» 
وحاول فض النزاع المتعلق بالموازين والمكاييل ومقادير المساحة التي 
تختلف من عصر لاخر بإعطائها ما يناسبہا من معايیر ومقادير 
حديثة » واستخر ج النسب المعادلة ها ضمن جداول خحاصة . 


وتقسم كل صفحة من صفحات العجم إلى عمودین › 
كتب في رأس كل عمود الحروف الاول والثاني والثالث من الكلمة 
يقول المؤلف في شرح مادة «أبد» : 
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ربد = أبداً: تو حش : عضب . بده حلده» وهنه الوقف 
الحوبد : الحبیس مدة الابد لا یباع ولا يشری . 

تابد وجهه . کلف وعش . الابد: الدهر › والابد : أيضاً 
الولد الذي أتت عليه سنة . 

الابد والابدٌ والابد: التى تلد کل عام من اتان وعیرها . 

2 s: 

الابيد : نبات كالشعير له سنبلة كالدحنة حا اصغر من 
الخردل . الأوابد من الطير : التى تقم بأرض شتاء وصيفاً . 


أبّدة : بلدة بالأندلس . ما بد: اسم موضع ٠"‏ . 


وي جال عرضه للالفاظ التي آقرتہا اجامع العلمية العربية 


يقول : 
) الوضع الحدید الموضو ع له 
الصرح المباني الكثيرة الطبقات_ 


ناطحات السحاب . 
البو = قاعة الاستقبال الكبرى 


(1) المصدر السابق» م1» ص . 134-133 . 
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الردهة = الفسحة أو اإمالة”“ ) 


1 الوضع المد = الوضع احدید 
البوليس - الشحنة أو الشرطة. 
دائرة اضندسة = لجنة التخطيط 
ستاتستا؛ > احصاء“ .( 


صدر الكتاب عن مطبعة دار الحياة ببيروت عام 1958 م في 
خمسة مجلدات ضخمة أصغرها الجلد الأول فى 609 صفحات› 
وأ كبرها امحلد الخامس ویعع ف 3 صقحه . 


(1) المصدر نفسه» 1 : 100 . 
(2) المصدر نفسه» 114:1 . 


304 


6. المعجم الوسيط 


يعد هذا المعجم مغاولة جادة لانتاج معجم عرني حديث 
خحافظ على سلامة اللغة » فيستبعد الالفاظ الميتة التي لم تعد تفيد 
في شيء. ويفبف إلى ما هو مفيد مہا المصطلحات العلمية 
الحديغة الملائمة لحاجات الحياة فى العصر الحاضر » وذلك وفق 
ترتيب ألفباني جيد سهل . 

أشرف الجمع اللغوي المصري على إصدار هذا المعجم» لأن 
من بين أهم أهدافه المرسومة له منذ إنشائه عام1934م. «أن 
حافظ على سلامة اللغة » وأن يجعلها وافيه طالب العلوم والفنون في 
تقدمها ملائمة لحاجات الحياة فى العصر الحاضر"ء لذلك قام 
الجمح بتشكيل لحسة لتأليف معجم عقت هذه الأهداف 
والتطلعات () 


(2) شكلت هذه اللجنة من السادة : ابراه مصطفى » أحمد حسن الزيات » حامد عبد 
القادر > محمد عل النجار . 
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لد حفل هذا المعجم بنخصائص ومزايا م يحفل بها غيره من 
معجمات العصر الحديث فقد أهمل الكثير من الالفاظ الحوشية 
ا لجامدة» والألفاظ المهجورة لعدم الحاجة إليهاء أو لقلة فائدتا 
كبعض أسماء الابل » وصفاتہا» وأدوائها» وطرق علاجهاء کا آمل 
الألفاظ التى أجمعت المعجمات تقريباً على شرحها شرحا غامضاًء 
لابين حقائقهاء ولا يقرب معانيهاء وأغفل المترادفات الناشئة عن 
احتلاف اللهجات مثل اطمان واطبأن» وعس ورعث الل .. 
وعنى بإثبات الحسي المانوس من الكلمات والصيغ » ونخاصة تلك 
التي يحتاجها القارىء المعاصر» مع مراعاة الدقة والوضوح في 
الشروح المعززة بالشواهد القرانية والحديثية والشعرية » والامثال 
العربية » والتراكيب البلاغية المأثورة »> كل ذلك بأسلوب حي» 
معبر » واف الغرضر 


احتارت اللجنة المشرفة على تأليف هذا المعجم أشهر 
المصادر » وأ كثرها استعمالاًء کا راعت فی صیاغتہا لواد المعجم ما 
أقرّه الجمع اللغوي المصري من قرارات في مختلف دوراته . أما ا منهج 
الذى : هجته اللجنة في ترتيب مواد المعجم فيتلخص في تقد 
الأفعال ۳ الأسماء» وجرد عل المزيد من الأفعال» والمعنى المحسی 
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على المعنى الفعلي » والحقيقي على الجازي » والفعل اللازم على الفعل 
المقعدى . 


أغفل المعجم الأعلام » وقصر همّه على اللغة » وحطا حطوة 
هامة في سبيل التجديد اللوي » وتوسع في استعمال القياس فيما 
م يقس من قبل اذا با أقره مجمع القاهرة في هذا الصددء وأَقرٌ 
كثيراً من الألفاظ المولدة والمعرّبة الحديثة » وشدّد في هجر الحوثى 
والغريب » وأثبت بذلاك أن في العربية وحدة تضم أطرافها» وحيوية 
تستوعب کل ما اتصل بہا » وتصوغه في قالما الجحميل . 

وقد اعتمد المعجم بعض الرموز إسوة بالمعاجم الديثة 
مثل: (ج) للجمع» و (د) للدخحيل» و ( ج ) جمع اللغة العربية 
ني القاهرة» واستعان أثناء شروحه بالصور الموضحة ها في بعض 
الأأحيان . 

يشتمل المعجم على (30) ألف مادة مشروحة » ومليون 
كلمة مضبوطة بالشكل» مرتبة على أوائل الأصول وفق الترتيب 
الألفباي المعروف مشفوعة بنحو (600) صورة توضيحية . 

وفيما بلى نماذج مختارة من الكتاب . 

يقول المعجم الوسيط في شر ح مادة ( شرب ) بقوله: 
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(رشرب) الماء ونحوه شربا : جَرعه . و السنبل الدقيق : 
اشتد حبه وقرب ادرا که . 

( اشرب ) الرجل: حان لابله أو زرعه أن يشرب. و 
روی . 9 — فلاا ۽ سشاه . ويقال : « آشربنی مام اشرب ( : ادعی 
على مالم أفعل . 

ی £ و ل 

۾ اللون: اشبعه . و اللون غي : حلطه به . يقال : 

اشرب البياض حمر ) واشربَ قلبه حب لاان . قال تعال : 
#4 ٍ 

( واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) . 

(شارپه ) مشاربة › وشرابا : شرب معه . 

(شرب ): قصب الزرع : جرى الماء فيه. وس فلانا: 
جعله يشرب . 


(تشرب) : ااء ووه : أمتصبه عل مهل . ويقال : شرب 
الثوب العرق أو الصبع. 


( استشرب ) اللون : اشد 


(اشرأبٌ) اليه » وله» اشرئباباً : مد عنقه » أو ارتفع لينظرٌ . 
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( الشارب ) فاعل من شرب . ( ج) شراب . و ما ينبت 
على الشفة العليا من الشعر » وطرماه : شاربان . > ( ج ) شوارب . 

( الشاربة) مؤنث الشارب . (ج) شورب . و القوم 
یسکنون على جاتب النهر ولمم ماؤه . 

( اشراب ) ما شرب من أي نوع وعلى أي حال كان . 

( الشرب ) القوم يشربون وججتمعون على الشراب . 

(الشربٌ) الماء يشب . وس النصيب منه. قال تعالى : 
« ها شيرب ولكم شرب يوم معلوم» . و وقت الشرب. و 
مورد الماء ( ج) شراب . 

( الشربة) : الرة من الشرب» و الجَرعَة. 

(الشربة) : الحمرة فى الوجه. وس مقدار ما يروى من 
الماء. وس الخساء ( ج) شرب . 

(الشربة) : كار الشرب . و العَطّش» يقال: م تزل به 
رة هدا اليوم . ویو دو شربة : سشدید الحر یشرب فيه لاء 
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كوا . وطعامٌ ذو شَرَبّة: لا یروی بالماء من طَهِمَةٌ . و الحوض 
ل و ر ل 
الصغير يحفر حول الشجرة ويملا ماء لتشربه . ( ج ) شرب . 
(الشرَبّة ) : الكثير الشرب . 
( الشرابة ) : (انظر : الشرانة) 
(الشريبٌ ) : المولع بالشراب . 
(الشروب ) الكثير الشرب . و الماء يشرب على كرو لقلة 
عزوبته . ( ج) شرب . 
(الشريبٌ ) : الشروبٌ . و الذي يشارك في الشرب أو 


ورود الماء. 


(المشرّب ): الموضع الذي يشرب منه » قال تعالى : (قد 
عَم كل أناس مشرمهم) و المشروب نفسه . ومَشربٌ الرجل: 
میله وهواه . يقال هم قوم احتلفت مشاربم . 

( المشربة : المكان الذي يشب منه . وس أرض لينة دائمة 
النبات . وطعام مشر بة ٠‏ يشرب عليه الماء كثيرا (ج) مشارب . 
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(المشربة) الاناء یشرب به . ( ج) مشارب ‏ . 


صدر المعجم أول مرة عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
عام 1960 م٠‏ في جزاين » م صدر في طبعة ثانية مصورة في بيروت 
عام 1964 . کا صدر مرة أخحرى عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة في 
طبعة منقحة عام 1972. ويعد هذا المعجم أول معجم عصري 
يصدر عن هيئة متخصصة » ولكنه يبقى دون المعجم العري الذي 
نصبوا إليه . 


(1) المعجم الوسيط » مادة . شرب . 
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7 المعجم الكبر 

کان من بین أهداف حمع اللغة العربية في القاهرة إضافة 
إل ما سیق ذد کره» وضع معجم تاريخي للغة العربية › وهو مطلب 
صعب » حتاج إلى جهد كبية» ومشافق کثیرة › وکال المستشرق 
الألاني فيشر قد بدأ هذا العمل الجليل » ولكنه توفي قبيل الحرب 
العالمية الثانية قبل انجازه» لذلك أحذ المجمع على عاتقه إتمام هذه 
الحهمة الحايلة › وحاول جهده للحصول عل ما که المستشرق 
فيشر في هذا الخصوص › ولکنه م يعار إلا على جزء صغير نما كتبه 
فقط» لان الأجزاء الأأحرى ضاعت بسبب ظروف المرب » 
فا کتفی الجمع حتى الآن بطبع هذا از الذي حصل عليه 
وتوزيعه على اجهات العنية في الوطن العربي ريثا يصار إلى إ كاله . 

کا بدأ المجمع عمله العظم بإصدار معجم کبیر شامل 
لألفاظط اللحة العربية قد ها و-حديتها » وذلك ضمن قالب موسوعي 
مسهھب منظم › وقد انی من تاليف الد الأول مله و إصداره » 
وفيه وصف ها مدف إليه هذا العمل»ء وما يشمل من ميزات 
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تتلخص في جوانب ثلاثة : «جانب مہجى هدفه الأول دقة 
الترتيب » ووضو ح التبويب » وجاتب لغوي عني أن تصور اللغة 
تصویراً كاملا » فيجد فما طلاب ال جديد حاجتهم » ويقف عشاق 
القديم على منالتهم» وفيه حيرا جانب موسوعي يقدّم ألواناً من 
العلوم وا لمعارف تحت أسماء المصطلحات والأعلام » وروعى في هذا 
ا جانب ال جمع بين القديم والحديث ما أمكن"» . 


ومن المزايا التي ينفرد بها هذا المعجم عن غير من 
المعجمات العربية أنه يضع الكلمة العربية مقرونة بالصيغة التي 
وردت با في كل من اللغات السامية الالحرى الاكادية» 
والسريانية » والحبشية» والعبية » والوغاريتية » وهو أمر يفيد في 
الدراسات المقارنة للمادة اللغوية > وفي معرفة مراحل تطور اللفظة 
العربية » كا يبين طريقة نطقها بالحروف اللاتينية . 

ومن نافلة القول أن متابعة هذا العمل الجليل أمر ف غاية 
الأهمية لأنه يقدم للمكتبة العربية ما تصبو إليه » وللقارىء الع ني ما 
جحتاجه وپتمناه . 


)1( اللعجم الكبيرء م 1» القاهرة » 1970 . الحقدمة . 
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صدر الجزء الأول من هذا المعجم اللغوي بمصر في طبعة 
خحاصة وضعت بين يدي الباحثين عام 1956 م . لتقد الملاحظات 
والآراء حوله . ثم صدر الجلد الأول منه عام 1970 م . ويشمل حرف 
الممزة فقط» ويقع هذا الد فی (700 ) صفحهة › وهي طبعة للا 
تخلو من بعض الما حذ اللغوية والنحوية والمطبعية " . 


(1) انظر الملاحظات التي کتبہا الأستاد حسن ال جائي في حول هذا المعجم ف جه الال 
لحت عنوال : ۸ تغراات المعجم الكبير »» عدد جوان 1972 , 


34 


8. القاموس الخحديد 


قامت فثة من اللغوين في المغرب العري" بنأليف هذا 
العجم بناء على توصية الندوة التربوية الاولى لبلدان المغرب العرلي 
الكبير المنعقدة ف نولس عام 1964 م والتى أوصت ) بان تسعی 
البلدان الأيعة” لوضع قاموس مدرسي» عصري» تتوفر فيه الدقة 

جاء ٤‏ كلمة الناشر قوله : هدا هو القأاموس ایدید 
للطلاب » المعجم العربي الألفباني الذي استنفذ عشر سنوات من 
العمل المتواصل .. كانت في سنة التطور ظاهرة حرص على 


لتجديد» ورغبة في تنمية الزاد اللغوي» وإثراء العربية » وصون 


(1) المعجم من تأليف : علي بن هادية » بلحسن البليش» الجيلالي بى الحاج يى » 
وتقدعم محمود المسعدي »› وكلهم من تونس» کا راجعه کل من الدكتور عبد القادر 
مهيري » وحمد الصادق بسيس أساتدة في جامعة توس . 

)2( البلدان الاربعة هى : لیبیاء ال جزائر » المغرب » تونس ۾ 
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صادقة لعمل علمى » ثقافي » تربوي » يدف إلى افادة الكاتب › 
والمربي » والطالب » والقارىء » تراث العربية » وذحائر كنوزها » 


اعتمد المئلفون ف تأليف هذا المعجم على عدد من أمهات 
العجمات العربية القديمة مثل لسان العرب» وتاج العروس» 
والقاموس احيط » والمنجد» إضافة إلى عدد من المعجمات الحديثة 
مثل متن اللغة » والمعجم الوسيط » والمنجد» وعلى مجلات مجامع 
اللغة العربية» ومعاجم دة تنسيق التعريب بالرباط» وقامو 
توضيح الغامض » وتبسيط المعقد . 


أحذ المعجم بطريقة الترتيب الأبجدي في عرض المواد 
اللغرية دون الاهتام بأصل الكلمة» وهو أمر لم تقبل به مجامع اللغة 
العربية . وقد اور المعجم مصطلحات جديدة شائعة الإستعمال › 
وولد المعاني العصرية لمدلول ألفاظ قابلة مغل هذا التطور 
والتجديد» وأثبت المصطلحات العلمية والفنية المقررة من طرف 
المجامع اللغوية . 


)1( عل ہن هادية واخحرون › القاموس احدید للملاب › معجم عري مدرسي الفباي› 
ط 5 › تونس › الشركة التونسية للتوزپع › 1984 , 
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طبع الكتاب مادة الكلمة بالأحرف الغليظة . حتى تكون 
پارزة › ومغايرة حجم حروف عبارات تصوصس الشرح: فاحتصر 
بذلك وقت الباحث » ومكنه من سرعة الاستفادة والاستعمال . کج 
جمع سواهده من ايات القران الكريم» والحديث الشريف. 
والامغال » والأبيات الشعرية الختارة من أمهات المصنفات والدواوين › 
ا ا كسب اادة راء له مفعوله ٤‏ ہد یب الذوف الاد ولل 
الطالب » وتكوين دائرته الفكرية بالتر اكيب البلاغية الفصيحة› 
وتجاوز عدد هذه الشواهد خمسة الاف شاهد. 


ويحوي الكتاب محموعة من المصطلحات العلمية والفنية مما 
أفرته الجامع اللغوية » والمؤسسات التربوية في الوطن العربي » يربو 
عددها عن آلف وخمسمائة لفضلة » وبذلك يكوك جموع المفردات 
المشروحة فيه أكثر من ست وعشرين ألف لفظة. كا يحوي 
الكتاب في نہايته مجموعة من اللوحات العلمية المناسبة لطابة 
المدارس . 


يدا الكتاب بشرح الألفاظ التالية من حرف الألف : 


ا : حرف نداء. 
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اب: : يووب » أب » ويا وإيابا : ل الشيء› رجح 
ښّ 
بشار : 
ام 7 ةة قا اللات فار 
شرم لو قبل ت ءي ۰ | [ 
إاحاف عللك الله حين تووب 


ال الله تاب » ابت الشمس : غابَتُ . 


ا هو الشهر الثامن من الستة الشمسية (أوت) . 


اید ة: الآبدة هي الام العْظيم الذي يتعجب ينه ( ج) 
وابد اواب الطير هي التي لا تارق ارضَهًا صيفاً وشعَاء ضبدّها 
ابق : الابق هو العَبدُ الهاربُ من سید ( ج) أباق واب 


ابئوس : لائوس هو شج عشب اذك اللَونِ صلب 
بتع مه حاص ناث المَنرل » قال الحصري : 


جلت شهد الحَيَّاةٍ صَاا 
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يرپ ر ات» یتاء فلاا الشىء ٠‏ أغطاه إیاه . قال 
تعال ذلك طا اللو ۾ من يشاء. 


| 


ر بوث اثر ااا ٠‏ غیره على فسيو : فصل رقدنه 

اتم : يوؤثمء إيكاما: عَيره» أوقعَهُ في الاثم اغتبره 
OHI‏ 

طبع الكتاب مرات عدة اخرها الطبعة الخامسة التي 
صدرت عن الشركة التونسية للتوزيع » والمؤسسة الوطنية اجرائرية 
للكتاب عام 1984 م . في جلد واحد يحوي (1505) صفقحة لشرح 
الألفاظ » و (30) صفحة لللوحات العلمية . 


319 


فاد غر 
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عند الببحث عن كلمة في المعجم» لابد من معرفة ما إذا 
كانت هذه الكلمة جرد آم مزيدة » ولابد أيضا من جريدها من 
الزوائد إذا كانت مزيدة » قبل البحث عنما في المعجم» أي لابد من 
إرجاعها إلى أصلهاء وهو أمر اتفقت عليه معجماتنا العربيه جميعها 
القدية منها والحديئة» ماعدا معجم الرائد للجبران مسعود الذي 
رتب الكلمات العربية فی معجمه کا وردت دون تجريد من الزوائد 
حدمة منه ‏ کا قال -_ لطلبة المدارس» والقاموس الجديد الصادر 
في تونس . 
ولكن علماء اللغة العربية رفضوا هذه الطريقة جملة 
وتفصيلا» واعتبروها شاذة مذمومة بين المعجمات العربية » وذلك 
بسبب يز اللغة العربية بميزة الاشتقاق » وهي تدعو إلى ضرورة 
شرح المادة الأصل مع مشتقاما في مكان واحد دون توزيع على 
أماكن مختلفة من المعجم . 
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وانطلاقاً من علاقة خعث (الجرّد ,الايد ) ونحث (الابدال 
«الاعلال ( بالمىجمات العربية ونخاصة ما تقد مه هده الموضوعات 
من فوائد ف مساعدة الا-حث عا معرفه المادة الأضصل للگلمة 
العربية التي يريد استخراجها من المعجم› رأينا إضافتہا إلى نہاية 
هذه الكتاب ليفيد منہا طلبة العلم فى إعادة الكلمات إلى أصوهاء 
بغية القكن من الرجو ع إليها في هذه المعجمات . 
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آ1 اجرد والمزيد 


يقسم الفعل إلى مجرد ومزيد» فامجرد ما كان جميع حروفه 
أصلية » والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكار على حروفه الاصلية . 
واحرّد قسمان » ثلاڻي ورباعي » الثلالي وله ستة أوزان هي : 
فعل يفعل : (فتحت عين الماضي وضمت عين المضار ع ) مثل : 
فغل يفعل : (فتحت عين الماضي»› وكسرت عين المضار ع ) مثل: 
ضرب يضرب » جلس يجس . 
فغل يفعّل : (قحت عين الماضي» وفتحت عين المضارع ) مثل: 
سح فح » وضع بضع 
فعل يفعّل : (كسرت عين الماضي» وفتحت عين المضارع) مثل: 
فرح يفرح » علم يعلم . 


325 


فعل يفعل : (( ضمت عين الماضي » وضمت عين المضارع ) مثل : 
شرف یشرف» کرم یکرم . 
نعل يفيل : (كسرت عين الاضي» ركسرت عين المضارع) مثل: 
ومن الملاحظ أن الحرف الأول من هذه الأفعال الماضية 
مفتوح دائماًء والحرف الأحير منها مبني أيضاً على الفتح لان الفعل 
يتصل به شيء. ما الحرف الذي تغيرت حركته في الماضي بين 
وقد وجد علماء اللغة أن عين اجرد الثلاڻي إذا كانت 
مفتو حه تت عن المضار ع عل اا نه وجه ( صم و کسر أو 
فتح) ک) في الابواب الثلاثة الاولى » وإذا كانت عرن للماضي 
مكسورة أتت عين المضار ع على وجهين (فتح او كسر) ‏ في 
البابين الرابع والسادس . أما إذا كانت عين الماضي مضمومة أتت 
أحصی علماء اللغة الأفعال الثلائية امجردة » فوجدوا الباب 
الأول | کثرها ورودا» ورتبوها مقسلسلة سب الكثرة فالقاة 
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فكانت الأبواب الستة السابقة الذكر» والتى جمعها بعضهم في 
البيت التالي : 
فتح صم › تسح کسر فتحتال 
کسر فشح › ضم ضم » کسرتان 
أما اجرد الرباعي » فله وزن واحد هو : فعلل يفعلل» مثل 
دحر ج ید حر ج » وسوس يوسوس . 
وما المزيد فهو فسمان : مزيد الثلاني ومزید الرباعي › مزید 
الثلائي وله ثلاثة أنواع » أوما المزيد على الثلائي بحرف واحد» وله 
ثلاثة أوزان هي : 
أفعَل يفل » مثل :أ کرم يكرم » أحسَنْ يحسين . 
فل يفعّل» مثل : جرب يجرب » قذم يدم . 
فاعل يفاعل » مثل: قاتل يقاتل » ضارب يضارب . 
انيا المزيد عل الثلا کرفین › وله سه وزان هی . 
انفعل ينفعل » مثل : انطلق ينطلق» انكسر ينكسر . 
افتعل يفتعل › مثل : اجتمع يجتمع » اقتدر يفتدر . 
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2 ر ت ر 1 ا 
افعل يفعل › مثل : حمر حمر » أبيض يبيض . 
ك ٍ2 : n‏ ےت ۳ 
نفعل يتفعل » مث : تعلم يتعلم» تبصر يتبصر . 
تفاع يتفاعل » مثل : تسابق يتسابق » تشارك يتشارك . 
استفعل يستفعل › مثل : استغفر يستغخفر › استخر ج 
افعوعل يفعوعل » مثل : اخحشوشن یخشوشن »› اخحشوشب 
افعرّل يفول » مغل : اجلوذ ججلوذ » اعلوط يعلط . 

ت 2 . ت ر 
افعال يفعال› مغل : امار محمار » ابياضٌ يبياضٌ. 


بيا ينقسم مزيد الرباعى إلى قسمين » المزيد على الرباعي 
بحرف واحد له وزن واحد فقط هو : 

تفعلل يتفعلل» مثل: تدحرج يتدحر ج »› تبعثر يتبعثر › 
والمزيد على الرباعي حرفین » وله وزنان هما : 
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افعآل يفتنلل» مشل: احرلجم حرلجم» افرنقع يفرنقع 
افعلل يفعلل » مثل : اطمأن يطمئن»› اقشعَرٌ يقشهر وهكذا تكون 
جميع أوزان الماضي الجردة والمزيدة اثنان وعشرون وزنا» وا-حروف 
امزيدة هذه م تزد عبغا » لان كل زيادة على الفعل تؤدي معنا حاصا 
محد ذاته » وف ذلك غنى لمفردات اللغة العربية . 


فاهمزة مغلا إذا زيدت عل فعل (خرج) اللازم أصبح 
متعديا » حو : (أحرجت الكتاب من المكتبة) » والاألف إذا زيدت 
على (قتل) أفادت معنى المشاركة » ونحو : (قاتل الجحندي العدو )» 
وهمزة الوصل والنون إذا زيدتا على فعل ( كسر) المتعدي جعاناه 
لازماً» نحو (انكسر الزجاج)» وهمزة الوصل والسين والتاء إذا 
زبدت على (رغفر) حولت المعنى إلى طلب المغفرة حو : (استغفر 


المذنب ربه) " . 
إن أكار ألفاظ اللغة العربية تعود إلى أصل ثلاي» أي 
مؤلف من ثلاثة أحرف أصلية » وهي تقابل عند الوزن بالفاء 


(1) انظر : قدري الحکى وعبد الوهاب محفوظ » القواعد والاملاء» دمشق› وزارة التربية › 
8 ,؛ ص . 19 ومابعدها . 
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والعين واللام (فعل ) على صورة الموزون » فيقال في وزن قمر : عل » 
وقي وزن سذر: فِعْل» وفي وزن حَسسَبَ : مَل آم إذا زادت 
الكلمة عن ثلاثة أحرف فيعمد إلى ما يل : 

1. س إذا كانت الزيادة ناشئة من أصل وضع الكلمة على 
أريعة أو سه حروشف زد ف ليران لام أو امان عل أحرف 
(فعل)» فنقول في وزن دحج : فعلل . 

2 وإذا كانت الزيادة ناشغة عن تکریر حرف من اأصول 
الكلمة كرر ما يقابله في الميزان » فنقول في وزن قذّم : فعٌل» ونقول 
ی وزن جلبب : فعلل . 

3. س وإذا كانت الزيادة ناشغة عن زيادة حرف أو أكثر 
من حروف ر سالقونيما) على أصول الكلمة جنا بالمزيد بعينه في 
ميزان » فنقول في كاتب : فاعل» ونقول في مبدع : مفعل» وفي 
استغفر : استفعل . 

ولا بد قبل الببحث عن أية كلمة في المعجم من رذها إلى 
أحرفها الأصلية قبل الزيادة» وهذا العمل بحد ذاته يتناول أربعة 
أمور هي : 
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طرح الحروف المزيدة 
القى بحث اجرد والمزيد الضوء عل بعض حروف الزيادة › 
اما بعضها الآحر فيأتي في الاسماء دون الافعال» وهي عش 
حروف» مجموعة في تركيب ( سالقونيما)» يضاف اليما كل 
تضعيضف كاللام في (علم ) » والياء في ( غير ) . 
من هنا نقول أنه للبحث عن الألفاظ التالية (مساجد» 
علماء» استخراج » شر یف › مستغفر » احشیشان ) › نطرح 
الأحرف المريدة » ونبحٿث عنما في المعجم حت الاصول التالة وهي 
(سجد» علم» حرج » شف » غفر » خحشن ) . 


 .2‏ رد الألف في الكلمة الثلائية إلى أصلها 
الألف إذا كانت ثانية أو ثالفة في أي كلمة ثلاثية فهي 
منقلبة عن أصل واوي او يالي» ولعرفة أصل الألف في الافعال 


التالية (قال » باع » ا رمی ) أي بالمضار ع (یقول ‏ بیع » 
ينجو » يرمي )» حذف اء الضارعةء وبحث عن هذه الافعال في 


المعجم تحت أصوها الثلائية : (قول» بَيَعَ» نَجَو» رمي ). 
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لعرفة أصل الألف ف الأسماء (ناب» باب» عصاء فتى) فناق 

تجمع التكسبر للأسمين الاولين ( أنياب » أبواب) » والمشنى للأسمين 

لأحمين ( عصوان » فتيان ) ونبحث عن هذه الاسماء في المعجم 
تعت أصوها الثلاية وهي ( نيَب » بوب » عَصَوء في ) . 


3 ے فلات الادغام 


وهو فصل الحرف المشدد» فللبحث عن الاسمين (عز» 
سم ) والفعلين (عض» شد) نفك الإدغام» ونبحث عنما في 
المعجم في الاصول التالية : (عزز › سْمم » غضض › شدد) . 


أعادة الف الحذوف 


يمكننا معرفة احرف الحذوف من الأسماء حين نأتي بشناهاء 
أو جمع 3 نكسيرها» أو فعلها الماضي . 

فمئنی (أب» أخ) هو (أبوان» وان ) ونبحث عنما في 
العجم تحت الأصول التالية : (أابى اتح . 


332 


ومننی (دم) هو (دموان أو دمیان) ونبحٹ عنہا ف 
اللعجم حت الاصول العالية : ( دمو أو دمي ) . 

وع التکسير ل (يد) هو (أيدي) ونببحث عنہا ي 
(يدي) . والفعل الماضي ل (صلة) هو (وصل) ونبحث عنہا في 
(وصل) . 

وهكذا بعد معرفة أصل الفعل الكلمة يبدأ الببحث عنها في 
كل معجم وفق طريقة تبویبه . 
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2. الصحيح والمعتل 


ي -حروف اجاء صحيحة 9 اا له احرف اک 
باللسبة نها فهو على الشكل ا 


1. الفعل الصحيح : 

وهو ما حلت أصوله من أحرف العلة» وپنعسم بدوره اف 
ثلاثة أقسام هي : 
1 الهمرز : ماکان أحد أصوله همزة » مثل (أحذ» ثارء بدأً) , 
1 المضعف : ما كان عينه ولامه من جنس واحد» مثل ٠‏ (قل» 
عد کرٌ) . وقد یکون رباعیا مثل : ( ززل » وسوس ) . 
1 السام : ما سلمت أصوله من امز والتضعيف » مثل : ( فتح › 
تصر » ضرب ) , 
2 الفعل لمعتل : وهو ما کان أحد أصوله › أو اتنا منہما من 
حرف العلة» وهو خمسة أقسام : 
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2 المغال ؛ ما اعتلت فاؤه» مثل : (وعد» ييس). 

2 الأٌجوف : ما اعتلت عينه » مثل : (صان› زان) . 

2 التاقص : ما اعتلت لامه » مثل : ( اء بنى) . 

2 اللفيف المفروق : ما اعتلت فاؤه ولامه » مثل : ( وف »› وف ). 
2 اللفيف المقرون : ما اعتعلت عینه ولامه» مثل : ( کوی› 


نوی). 


2 الإبدال والاعلال 


يشغل هذا الموضوع دور بارزاً في إعادة الكلمات إلى 
أصوما» وفي استخراجها من المعاجم» وذلك لأنه قد يكون في 
أصول الكلمة االعربية أحرف مبدلة» فكلمة (ميقات) مشلا 
اصلها (وقت ) ومعها (موقات) أبدلت الواو ياء فأصبحت 
(ميقات ) . 

والبدل هو وضع حرف مكان حرف آخر لعلة من العلل» 
أو لسيب من الأسباب» وقد عني به القالي أكثر من غي من 
علماء العربية» وان الأول في تبویبه وترکیزه» کا اهعم كثير 
بالتطبيقات العملية > حيث بين فيا بعض اللهجات التي تبدل 
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ا لحروف ببعضها» وهو أمر لا يهمنا الحديث عنه مطولاً في هذا 
العرض السريع» بقدر ما يہمنا التعريف بالابدال والاعلال 
وتوضيح أهم قواعدهما . 

کل ابدال إعلال ولا عکس » فقد نجد اعلدل ف حروف 
العلة يصح أن يدح في باب الابدال » لان يشمل حروف العلة 
وا حروف الصحيحة » فما كان فيه ابدال فى حروف العلة ”مي 
إعلالاء وما کان ختصا بالحروف الصحيحة سمي إبدالاء وقد 

جمعت احرف البدل في جملة واحدة هى ١‏ طال يوم انجدته» . 


م آهم قواعد الابدال والاعلال فھی : 

1. تبدل الطاء من التاء إذا أتت التاء بعد الصاد فى نحو 
( اصتبر) التي تنقلب في الابدال إلى (اصطبر)» كذلك إذا أتت 
بعد الظاء مئل (اظتلم ) الظاء نقيل › والتاء حفہف » فتحول العاء 
إلى طاء وتصبح (اظطلم)» وهكذا تبدل التاء طاءٌ إذا سبقتا 
الصاد أو الضاد » الظاء أو الطاء» وي صيغة افتعل أيضا تبدل 
العاء طاء. 

2 دا تطرفت الباء والواو وفتح ما قېلهما قتا ألفا» مثل : 
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الوأو ذا وقعتا عينا لوز اافعل » أ الاسم الذى يدل عل هلا 
الفعل . 

ا تبدل الألف من التنوين في حال النصب مع الوقف» 
وتكون الألف بدلا من النون الخفيفة في الوقف إذا كان قبلها 
مفتوحا مثل ضربا . ع ٍ 

3. تبدل اللام من النون في نحو : أصيلان» اصيلا . 

4. تبدًل الياء من الواو فاء وعيناًء مثل: ( ميزان ) وزنها 
مفعال» أصلها (وزن)» وزنها فعلء لو أعدنا أحرف الزيادة 
تصبح موزان » ابدلت الواو ياء فأصبحت ( ميزان ) . 

وى بعض الأحيان إذا وقعت الواو عينا في الكلمة قلبت 
ياء مثل: (قيل) أصلها (قول) على وزن (فعل) إذا نقل هذا 
الفعل إلى صيغة المبنى للمجهول» وجب أن نقول (قول) ولا 
كانت حركة الواو الكسر» ويناسبه الياء أكار من الواو قلبت هذه 
الواو ياء م نقلت حركتہا إلى القاف بدلا من الضم فأصبحت 
(قیل) . 

5. تبدل الياء من الواو إذا وقعت في الكلمة فاءٌ أو عينا ا 
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ي قولنا ( ميزان ) و (مقيت ) والفعل الثلاڻى ( قات ) وهي مشتقة 
من ( قوت ) والالف منقلبة عن واو . 

آلف التثنية ياء في حالتي النصب وال جر » كا تبدل الواو في جمع 
المذكر السام ياء في حالتى النصب وال جر . 

7. إذا وقعت الواو عينا قلبت ياء مثل (ليّة ) أصلها (لوية) 
وزنما (فعله ) ابدلت الواو ياء وأدغمت فى الياء لال . 

. إذا وقعت الواو لاما في الكلمة ابدلت ياء في مغل 
(قصيا)» (دنيا) وذلك أن قصيا مشتقة من فعل قصا يقصو 
قصواً» وقصوا بمعنى ابتعد » والقصوى والقصية الغاية البعيدة › واا 
وقعت الواو لاما في ميزان هذه الكلمة قلبت ياءُء وكذا الشان فى 
كلمة دنيا فهى مشتقة من أصل واوي » والدليل أن الفعل دنا يدنو 
دنوا ودناوة . 

9. إذا وقعت الواو لاما ابدلت ياء فى مغل (غازي) وحوه› 
وذلك لان الفعل من هذه الكلمة صله (غزو ) فاسم الفاعل يجب 
أن يكون غاز » ويلاحظ هنا أن الواو ساكنة معطرفة وما قبلها 
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مكسور» والكسر تناسبه الياءء كذا تبدل الواو ياء فتصبح 
غازی . 

0. تبدل الياء من الواو في مثل (شقيت) و (عييت) 
فالاولى أصلها من (شقاه) يشقوه جعنى يغلبه أصلها بالواو 
ويلاحظ في هذه الكلمة عندما اسندت إلى ضمير المتكلم انبا 
يجب أن تكون (شقوت) ولا كانت الواو ساكنة وما قبلها 
مكسور » والكسر يناسبه حرف الياء ابدلت الواو فما ياء فقيل 
(شيقيت)» وكذا الأمر بالنسبة ل (عفيت) وأصلها من (عني) 
يعنو عنوا وعناء آي صار اسيا . 

1. تبدل الواو من الياء في مشل (موقن) و (موسر) 
ونحوهماء وذلك لأن الفعل في كل مما بالياء فنقول (أيقن) 
المضار ع منها (ييقن) وحين اشتقاق اسم الفاعل يجب أن نقول 
(مييقن) » ويلاحظ هنا استغقال اللفظ»› كا يلاحظ سكون الياء 
وقبلها مضموم » لذا قالوا : وتناسب هذه الوضع الواو أكثر من الياء 
فتبدٌل فيه . 

2. تبدّل الواو من الياء في مشل (عموي) و (رحوي) 
وذلك اذا نسبت إلى (عمى) و (رحى). وأصل (عمى) الألف 
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فيها منقلبة عن ياء بدليل أن الفعل الماضي (عمي )» وفي التثنية 
نقول (عميان) كذا بالنسبة ل (رحى) فنقول في تشيتها 
(رحيان ) . ويلاحظ هنا في حال النسبة ضروة رد الألف إلى أصلها 
م اضافة ياء النسبة » فنقول (عميي) و ( رحبي )ء وهنا يلاحظ 
تکرار الیاء ثلاث مرات میٹ أصبح اللفظ ثقيلا على اللسان» 


لذا تبدل الياء واوا فتصبح ( عموي ) و ( رحوي) . 


3. تبدل الواو من الياء في مشل ( کوسی) و (طوبی) 
ونحوهما وذلك لأن أصل الكلمتين » العين فيمما ياء » طاب يطيب› 
کاس یکیس» وحین نريد اشتقاق كلمة على وزن ( فعلي) يجب أن 
نقول (طييي) و( کيسي) مع ضم الحرف الأول من کل منہما 
حتى تكون مطابقة للضم في الميزان » ويلاحظ هنا أن الياء الساكنة 
ما قبلها مضموم» والضم يناسبه الواوء لذا تبدلت الياء واو 
وأصبحت ( کوسی) و ( طول ) . 

4. تبدّل الواو من الياء إذا كانت لاما ف الحيزان . وذلك في 
مشل ( شروی) و (تقوى)» ولاصل يالي في کل من هاتين 
الكلمتين » لأن شرى مضارعها (يشري )» وتقوی آصلها (تقي)ء 
والأصل الثلاي (وق ) ومضارعه (يقي) فهو ياي أيضاً. وحين 
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أشتققنا من هذه الأصول كلمة على وزن (فَعْلّى ) أبدلنا الواو من 
الياء فيهما . 

5. تبدل الواو من الياء في مثل (فتو) و (فتوة) مع 
فتيان » وذلك قليل» ويشبه ابدال الياء من الواو في قولنا ( عِتي ) 
جمع (عات) من عتى يعتو عتواء أي استكبر وجاوز الحدء و 
(عصيّ) جمع عصاء وأصلها رعصو)» والسبب في ذلك أن 
كلمة (فتو) و (فتوة) مفردها (فتى)ء ومشاها (فتيان ) ومع 
(فتيان ) فالاصل فما ياء» ولكن هذه الياء تبدل واوا في جمع 
الفتيان فنقول (فتو ) و (فتوة) . 

6. تبدّل الواو من الهمزة المبدلة من واو أو ياء عند التثنية 
أو الاضافة» في مثل (كساوان )» و (غطاوى) وأصل كساوان 
من كسا يكسو والمصدر والأسم منه يجب أن یکون ( کساو)» 
تبدل هذه الواو همزة فنقول ( كساء)» فإذا ردنا تثنية هذه الكلمة 
أعدنا الهمزة المبدلة من الواو إلى أصلها فقلنا (ركساوان) أو 
(غطاوی ) نسبة إلى الغطاء» وأصل غطاء (غطاي) لأنه من أصل 
يا » فاذا أردنا النسبة إليه أبدلنا الهمزة المبدّلة أصلا من الياء واوا 
وقلنا (غطاوی ) بدلا من (غطالي ) . 
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7. تبڈل المم من الواو في مل (فم ) وذلك قليل في اللغة 
العربية» فأصل فم (فو) بالواو وهي من الاسماء الخمسة» وهذا 
يشبه إبدال الحمزة هاءٌ في كلمة (ماء) بدليل أن الفعل منها ماه 
موه وجمعه میاه وأمواه . 


8. إذا وقعت الواو أو الياء لامين في الكلمةمثل (شقاء) و 
(قضاء) ابدلتا همزة» فاصل شقاء واوي بدليل أن الفعل شقاه 
بشقوه » بمعنی غاب » فيجب أن نقول في هذا الاسم (شقاو )» ولا 
وقعت الواو لاما في الكلمة ابدلناها همزة . أما كلمة (قضاء 
فأصلها ياني بدليل الفعل قضى يقضي» ولا وقعت الياء لاما في 
ميزان ابدلناها همزة فقلنا ( قضاء) بدلا من ( قضاي) . 

9. تبدل الحمزة إذا كانت فاءٌ في الكلمة من الواو مثل 
(أجوه) (إسادة) (أوعد) . أما الكلمة الأول فمفردها (وجه) 
على وزن ( قعل ) والفاء تقابل الواو في الكلمة » أما (إسادة) فأصل 
لحمزة فيما واوا » أي يجب إسادة لأن فعلها (وسد)» وأما كلمة 
(أوعد) فهي مشتقة من الاصل الثلاثي (وعد) و (أوعد) أصلها 
(وعد) وهي فعل مبني للمجهول» والمبني للمعلوم منه (واعد) 
على وزن (فاعل) فلما آتت بصيغة البني للمجهول (فوعل) 
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هي ناء ا ألفاً أ مزه زة وأصبحت (أوعن . 


0. في صيغة افتعل تبدّل الدال من التاء إذا وقعت بعد 
الزاي مثل (ازدجر) على وزن (افتعل) لاثما (زجر )» وعند 
اشتقاق صيغة (افتعل) لابد من إضافة الألف إلى أولماء والتاء بعد 
الحرف الثاني فتصبح (ازتجر ) ولا وقعت التاء بعد الزاي ابدلناها 
دالا فأصبحت (ازدج . 

1. تبدل الواو تاء إذا وقعت فاءُ في الميزان نحو (اتعد)» 
( ہم )۰ (اتلج)» (تراث )۰ (جاه) ولحو ذلك. ولو دققنا في 
الكلمات السابقة لوجدنا الاصول الثلائية فما مبتدئة بالواو وهي : 
(وعد )۰ ( وهم )۰ ( وج)۰ (ورٹ )۰ ( وجه ) . وهذه الواو تقابل 
الفاء في الميزان » لذلك تبدل تاءٌ إذا كانت في صيغة افتعل کا هو 
الحال في الأمثلة الثلاثة الأول » أو في الأسمين اللاحقين : تراث» 
تجاه . 

2. تتبدل القاء من الدال والسين» مثل كلمة (ست) 
التي أصلها (سدس)» ويغرق بينهما وبين (سدس) التي هي 
جام من الستة. 
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خحامے 


بعد هذه العرض الموجز لأهم مصادر مكتبتنا العربية في 
اللغة والمعاجم منذ القديم حتى اليوم» لابد من الإشارة إلى أن 
المكتبة العربية ما زالت تفتقر إلى معجم موسّع یکون شاهداً على 
تطورهاء مستقصيا لاستعمال مفرداتها عبر العصور › مستوعبا ١‏ 
يتولٌد من ألفاظ > استجابة لمطالب العص الحديث» فالياة حركة 
وتجدد » واللغة كائن حي ينبغي أن یسایر الانسان » وپوا کب تقدمه 
حقی می حضارة وثقافة . وا معجم العربي » ال جيد » الكامل» الذي 
بخدم حاجات المغقف العرني فى عصرنا الحاضر » لما يوجد بعد» 
والأل معقود على علمائنا الأجلاء ني الجامع اللخوية » وا جامعات 
العربية ء في إيجاده» ولا غرو أن المعجم الكبير الذي يطْلع جمع 
اللغة العربية في القاهرة باصداره هو فاتحة هذا لمل المنشود . 
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بأمهُات مصادر مكتبتنا العربية في اللغة والمعاجم » وبيان سبل 


استخدامها . 


الله الموفق 


“6 


المصادر 


بنا المصادر والراجع تبعاً لالإسم الأشهر عند المرلفين » 
مع اهمال ال التعريف أثناء الترتيب . 


1 ابن الانباري» أبو بكر محمد بن القاسم . كتاب 
١‏ الأضداد »» تحقيق محمد أبي الفضل ابراهم » الكويت › 1960 م . 


2 ابن جعقر » ابو الفر ج قدأمة » « جواهر الألفاظط»› 
تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد» القأهرة » 1932 م . 


3 س ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن «جمهرة اللغة» › 
حيدر اباد الذكن (المند) » 1344 ه. 
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« إصلاح المنطق » » نحقيق يق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون › 
القاهرة» 1949 م . 


ابن الستکیت› بو پو سفت بن اسحاق ( کنز 
الحفاظ في كتاب تمذيب الالفاظ »» تحقيق الاب لويس شيخو› 
بیروت » اأطعة الكاثوليكية › 5م . 


6 اب امسن علي بن ااعيلء واحکم۲» قق 
القاهرة » جامعة الدول العربية » د» ت . 


این سیده » ابو الحسن على بن ا”ماعيل «الافصاح 
موسی »› القاهرة » دار الكتب المصر ية » 1299 ه. 


8 س ابن سيیده » أبو اخسن علي بن امماعيل . 
الخصص »› بروت › | 2 حکتب القتجاري › 6 ^ . 


تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة» دار إحياء الكتاب العرني » 
1946 م 
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0 ابن فارس › ہو الحسين أحمد. « الصحابي في فقه 
اللغه وسشن العرب ف کلامها »۰ حقیق الشورحي › القاهرة › 
المكتبة اللغوية العربية » د. ت . 


1 ابر منظور» أبو الفضل جال الدين محمد بن 


مکرم و لساك العرب »> برروت » دار صادر ودار بدرەتب للتشر » 
68م . 


2 ابن منظور» أبو الفضل جال الدين محمد بن 
مکرم «لسان العرب الحيط )» لجديد يوسف حياط ونكيي 


مرعشل » بیروت » دار لسان العرب » 1970م . 

13 ابر زيد الأنصارى› سعيدك بن اوس . ر کتاب 
امز ١‏ حقيق یق الاب لويس شیخو »› بيروت »› 1910 م . 

14 أبو زيد الأنصاري› سعبد ن آوس» ر( کتاب 
ا ی ا اليا ون٠٤‏ حن ONT‏ 
ر 809 

5 أبو مسحل الأعراني » عبد الله بن حريش > «النوادر 
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في اللغة ٠»‏ حقيق د . عزة الحسن » دمشق» مجمع اللغة العربية» 
91 م . 


16 الأزهري » بو منصور حمد ہن أحمد. ( شہذ یب 
اللغة)» محقيق لفيف من العلماءء القاهرة» سلسلة 
ترائنا» د . ٿث . 

7 _ الأضمعي » أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
( کتاب الابل» و «كتاب خلق الاأنسان»» ضمن مموعة 
( الكنز اللغوي في اللسان العري ) تحقيق المستشرق أوغست هغنز » 
ببروت » 1322 هھ . 


8 الاصمعي› اہو سعد بن فریب » و کتاب النبات 
والشجر » ضمن مجموعة (البلغة في شذور اللغة ) تحقيق المستشق 
أوغست هغنر والاب لويس شيخو »› بيروت › 1809 م . 

9 _ الأصمعي» السجستان » ابن السکیت . کت 
الأضداد » تحقيق المستشرق أوغست هغنر » بيروت» 13 م. 

0 البستاني » بطرس . « حيط الحيط » » بيروت » مكتبة 
لہنان » 1970 م . 
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21 __ البستافي › برس . ( قطر اط ) »> برروت » مكتبة 
ینان .1970 م. 


22 البستاي » تید الله . و البستاك ) » بيروت › اإطبعة 
الامريكانية 1930م . 


3 البستانى » عبد الله . «فاكهة البستان »» بيروت › 
اللطبعة الأمريكانية » 1930 م . 


4 _ بن هادية عل واخحرون» «القاموس الجديد»» 
توس » الشركة التونسية للتوزیح 1984 م . 


5 الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد «فقه 
اللغة وسر العربية ) حقیق مصطفی السقا وابراهم الابياري وبك 
الحفيظ شلبى » القاهرة » المطبعة الأدبية » د . ت . 


6 _ علب » أبو العباس أحمد ہن یی . « الفصيح ) ٠‏ 

تحقيق محمد عبد المنعم حفاجي » القاهرة » 1949 م . 
7 الجوهري» أبو النصضر اسماعيل بن حمماد 
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« الصحاح » » تحقیی احمد عبد الغقور العطار » باروات » دار العلم 
للملارن › 1974 م . 


8 الجوهري» بو النصر اماعیل ِن حاد . ( تار 
الصحاح » » اخحتیار عمد بن آي بكر الرازى » القاهرة› الممإعة 
الخيرية » 1308 ه . 


9 الخليل بن أحمد الفراهيدي . « كعاب العين » › 
تحقیق د . عبد الله درویش › بغداد » اججحمع العلمي العراقي » 1967 . 

0 _ رضا» أحمد. ( من اللغة ) » بیروت » دار الحباة » 
18م . 


1 - الزبيدي » ابو الفيض محمد بن المرتضى «تاج 
العروس من جواهر القاموس » > بيروت » مكتبة دار الحياة› 1960 . 
2 الزرجاج» ابراه بن السري « كتاب فعلت 


وأفعلت » مع « كتاب الفصيح» لعلب ٤‏ حقيق محمد عبد المنعم 
خفا جي › القاهرة» 1949 م . 
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3 الرخشري › أبو الققاسم جار الله » «أساس 
البلاغة » » القاهرة » دار الكتب المحصر ية 1953م . 


34 _ ال رجا عحمود بن أحمد. ) شد یب الصعحاح ١‏ » 
تحقيقق عبد السلام هارون » القاهرة » دار المعارف» 1952م . 

5 __ الشرتوني » سعیل الخوري . « أقرب الموارد ف فصح 
العربية والشوارد » » بيروت » المطبعة اليسوعية » 1889 م . 

6 الشيباني » اسحاق بن مرار . ( کتاب الجے ) محقیق 
شار کونتس » القاهرة اجمع اللغوي المصري) د . ت 

7 _ العسكري» أبو هلال « كتاب التلخيص » تحقيق 
د . عزة ا لحسن » دمشق » مجمع اللغة العربية » 1970 م . 

38 س الفيروزابادي › ابو طاهر خمد ن بيعشوب 
۸ القاموس المحيط » » بيروت » المؤسسة العربية للطباعة والنشر › 


د , ل . 


39 فیشر . «المعجم اللغوي التارخي » › القأهرة › ججمع 
اللغة العربية › 7م . 
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0 - القالي» أبو على ا ماعيل بن القاسم . «البارع ٠»‏ 
تحقيق هاشم الطعان › بيروت » 1975 م . 


41 _ جمع اللغة العربية بالقأهرة . « المعجم الوسيط ٠)‏ 
ط 3. القاهرة » جمع اللغة العربية › 172م . 

2 جع اللعة العربية بالقاهرة . « المعجم الكبير »› 
القاهرة » ججمع اللغة العربية » 1970 م . 

3 معلوف » لويس . «المنجد ف اللغة والأدب 
والعلوم » » بيرونت » 1978 م . 


4 _ امزاي » عبد الرحمن . ر الألفاظ الكتابية ٠‏ » تحقيق 
الأب لويس شيخو › بیروت » الطبعة الكاثوليكية › 5 ^ . 
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اراج 


1 اسماعيل» عز الدين . «المصادر الأدبية واللغرية في 
العرانث العرلي ١‏ بيروت » دار النرضة العربية للطباعة والنشر › 
5م . 

2 _ ججمعة » ابراهم . «دراسة في تطور الكتابة الكوفية » › 
القاهرة » دار الفكر العرلي 1969م . 

3 الحسن» عزة. «المكتبة العربية» دراسة لأمهات 
الكتب في الثقافة العربية ) » دمشق › 1970 م . 

4 درويش » عبد الله . «المعاجم العربية)» القاهرة› 
مطلبعة الرسالة» 6م . 

5 الدقاق » عمر . « مصادر التراث العري في اللغة 


حلب » 1977م . 


6 زیدان › جرجي « تار ادن الاسلامیي ) › طبعة د . 
حسين مؤنس » القاهرة» د. ت . 
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7 الشلقاني » عبد الحميد « رواية اللغة » القاهرة» دار 
المعارف » 1971م . 

8 _ الطرابلسى » أمحد « نظرة تاريخية في حركة التاليف عند 
العرب » » ط5 » دمشق » مكتبة دار الفتح » 1971 م . ) 

9 العطار» احمد عبد الغفور «مقدمة الصحاح )» 
القاهرة» 1956 م . 

0 _ عبد السميع» محمد أحمد «المعاجم العربية) 
القاهرة » دار الفكر العربي » 1974م . 

1 مکی« الطاهر أحمد « دراسة ي مصادر الأدب »» 
طط 3( القاهرة > دار المعأرف » 1976م : 

2 س نصار » حسين «المعجم العرلي» » نشاته وتطوره . 
ط 2 القأهرة › دار مصر للطباعة» 1968م . 

3 نصار » حسين «نشأت الكتابة الفنية في الأدب 
العري » ء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية 1966 م . 

4 هونكة» زيكريد «شمس المرب تسطع على 
الغرب »» ط3 » بيروت » دار الأفاق الجديدة » 1979 م . 
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فهرس اللغريين 


رتبنا أماء اللغويين في هذا الفهرس ترتيباً ألفبائيا تبعاً للأماء التي 
اشتہروا بہا» کا أهملنا ال التعريف من الحساب أثناء الترتيب م 
وضعنا أمامها أرقام الصفحات والحواشي التي ورد التعريف بها 


للرجو ع اليا عند الحاجة. 

الأزهري» ابو منصور حمد بن احمد 105 
الأصمعى » أبو سعيد عبد الملك بن قريب 235 
ابن الأعرابي» بو عبد الله سحمد بن زپاد 58 
ابن الانباري» أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد 71 
ابن جعفر » أبو الفرج قدامة البغدادي 249 


ابن درید » ابو اخسن عل بن اماعیل 130 
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ابن سلام» أبو عبد الله محمد بن سلام الحجمي 
ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي 
ابن قتيبة » أبو محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري 


ابن منظور » أيو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
أبو الأسود الدؤلي 

أبو زيد الأنصاري» سعيد بن اوس 

أبو الطيب اللغوي 

ابو عېید » القاسم بن سلام امروی 

أبو عبيدة» معمر بن المثنى 

بو عمرو بن العلاء 

أبو مسحل الأعرابي » عبد الله بن حريش 
البرمكى » أبو المعالي محمد بن تم 

358 


142 


182 
20 


البستاني » بطرس بن بولس بن عبد الله 


ثعلب » أبو العباس أحمد بن محيى بن يسار الشيباني 


ا جواليقي » أبو منصور موهوب بن أحمد 
الجوهري » أبو النصر اسماعيل بن حاد 
الخليل بن أحمد المراهيدي 

رضا > أحمد 

الزبيدي» أبو الفيض عمد بن المرتضى 
الزجاج » ابراهم بن السري 

الزخشري» أبو القاسم جار الله 
الشرتوني » سعيد الخوري 

الصاحب بن عباد» أبو القاسم اماعيل 
العسكري› بو هلال 


الفيروزابادي» أبو طاهر محمد بن القاسم 


298 


213 


152 
282 


252 
200 
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القاى » أبو علي اسماعيل بن القاسم 
قطرب » محمد بن المستنير 

ميرد أبو العباس محمد بن يزيد 
معلوف» لويس 

امفضل بن سلمة 

النضر بن ”ميل 

اهروي»› ابو سهل محمد بن علي بن مد 
الممزاني» عبد الرحمن 
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الفصل الأول 

مع اللغة وتدوييا 
1 حركة التدوين والتأليف عند العرب Sass‏ 
2 اللغة العربية 30.sa‏ 
3 کتب الغريب AO nenn‏ 
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4- 1 س کتاب إصلاح المنطقى a.‏ 

2-4 كتاب الفصيح SS‏ 
5 کتب النوادر IBi‏ 

5 - 1 کتابت النوادر 59 

5 - 2 كتاب النوادر فى اللغة n‏ 64 
6 كتب الاضداد. GT‏ 

1-6 کتاب الأضداد Tle‏ 

6 2 _ الأضداد في كلام العرب TI.‏ 
7 س اکتب امهمزر a‏ 74 
8 كتب الابنية TT‏ 
الفصل الثافي 

المدارس المعجمية 

1 مدارس الخلیل SS‏ 


SNEED HESH HENE EES FB # 
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Gu 
۳ 
ےا‎ 
غ‎ 
حب‎ 


الفصل النالث 


المعجمات احدينة 


A94... البستان‎ 4 

5 متن اللغة nnn‏ ...298 

JOS... seas المعجم الوسيط‎ 6 

7 المعجم الكبير 2.e‏ 

8 — القاموس ادد anunnananaecunonannnannSReSaNQ ns‏ 315 
الفصل الرابح 

فوائد لغربة 

1 اجرد والمزید FAS‏ 

1 طر سح الحروف المزيدة 3Le‏ 

2 رد الألف ف الكلمة الفلاثية إلى أصلها ...331 

3 س فك الادغام E E‏ 

4 إعادة الحرف الحذوف .332 

2 الصحيح والمعتل . kL‏ 


365 


1 الفعل الصحيح enn‏ 

2 _ الابدال والاعلال eens‏ 
حاممة eee‏ 
المصادر sees ener‏ 
المراجع ecinan‏ 
فهرس اللغويين eases‏ 
الفهرس العام ccc‏ 
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اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية / عبد اللطيف الصوفي . _ ط . 
| . س دمشق : دار طلاس › ۱۹۸٩‏ .369 ص .؟ ۱۸ سم . 
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